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 " الحديثالمسرح المصري   فيوتمثلاتها النوستالجيا " 
 " توفيق الحكيمـ" ل " الكهفهل أ" :مسرحية في  قراءه

 هـالة فـوزي عبـد الخـالق أ.م.د
 أستاذ المسرح المساعد بقسم الإعلام التربوي 

 كلية التربية النوعية ـ جامعة طنطا 
 

 المستخلص:
  ة وفكري  ةجمالي  ةبوصفها ظاهر   الحديث  وتمثلاتها في المسرح المصري   "،النوستالجيا"ملامح    ة لى دراسإيهدف هذا البحث   

ـ  لهل الكهف"  أ "  ة:على مسرحيوذلك بالتطبيق    ، ينسان بالزمن وصراعه مع الحاضر في ضوء استدعاء الماضلإا  ة تعبر عن علاق
 .  ةكمنهج للدراس ي البنيو على المنهج  ةوقد اعتمدت الباحث ،(ةالدراس ة)عين "توفيق الحكيم"

لى الماضي عبر الشخصيات التي تواجه مأزق إلكونها تعكس بوضوح الحنين    ة،ثري  ةعين   "هل الكهف"أ   ةوتمثل مسرحي
 التكيف مع واقع جديد يفتقد ملامح عالمها الأول. 

 :  ةالدراس  نتائج هذههم أومن 
التحليل أنّ مسرحية    - : تتقاطع فيما بينها، أبرزها  "النوستالجيا"أنماطًا متعدّدة من    استوعبت  "توفيق الحكيمـ"ل  "أهل الكهف"أظهر 

  ة المتعدد  الأنماط  ، وقدرته على توظيفمما يؤكد تمكن الكاتب"؛  الثقافية والدينيةو   ،التاريخيةو   ،التأمليةو   ،النوستالجيا الترميمية"
 ة.الهدف الرئيس للمسرحي ةوقدرتها على بلور  ي،النص الدرام  ةبني فيللنوستالجيا 

هذه الدائرية   ،وتنتهي بالعودة إليه  ،اتضح أن البناء الدرامي للمسرحية يقوم على حبكة دائرية متوازية تبدأ بالصحوة من الكهف  -
طبيعة   ت  "النوستالجيا "تعكس  لا  الحنين الإلى    دفعالتي  من  مغلقة  دائرة  في  البداية  نقطة  إلى  الشخصيات  تعيد  بل  مستقبل، 

 المستحيل.
نفسي، الزمني، و ال، و يالعاطفديني، و ال صراع  ال: تتضح من خلال  ة متداخليتخذ أبعادًا    "أهل الكهف"كشفت الدراسة أن الصراع في   -

إذ إن معظمها ينشأ من تمسك   "النوستالجيا"وتظهر    ي.، والحضار ي ، والسلطو وجوديالو  الصراعات،  هنا بوصفها جوهر هذه 
 الشخصيات بماضيها وعجزها عن الاندماج في واقع جديد. 

   .النوستالجيا وتمثلاتها ،المسرح المصري الحديث ،اهل الكهف الكلمات المفتاحيه :
"Nostalgia and Its Representations in Modern Egyptian Theater " 

A reading of the Play: 

"The People of the Cave" by Tawfiq al-Hakim 
Abstract: 

This research aims to examine the features of "nostalgia" and its representations in modern 

Egyptian theater as an aesthetic and intellectual phenomenon that expresses man's relationship with 

time and his struggle with the present in light of the evocation of the past. This is applied to the play 

"The People of the Cave" by Tawfiq al-Hakim (the study sample). The researcher relied on the 

structural approach as a method for the study. 

"The People of the Cave" represents a rich sample, as it clearly reflects the characters' nostalgia for 

the past, facing the dilemma of adapting to a new reality that lacks the features of their former 

world. 
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The study yielded several results, the most important of which are : 

-The analysis showed that Tawfiq al-Hakim's play "The People of the Cave" absorbed multiple 

intersecting forms of nostalgia, most notably: "restorative, contemplative, historical, cultural, and 

religious nostalgia." This confirms the writer's mastery and ability to employ multiple forms of 

nostalgia in the structure of the dramatic text, serving the play's primary objective . 

-  It was found that the dramatic structure of the play is based on a parallel, circular plot that begins 

with the awakening from the cave and ends with the return to it. This circularity reflects the 

nature of "nostalgia," which does not propel the characters to the future, but rather returns them 

to the starting point in a closed circle of impossible longing. 

-  The study revealed that the conflict in "The People of the Cave" takes on intertwined dimensions, 

manifested in: religious, emotional, temporal, psychological, existential, authority, and 

civilizational conflict. "Nostalgia" appears here as the core of these conflicts, as most of them 

arise from the characters' attachment to their past and their inability to integrate into a new 

reality 

Keywords: Nostalgia and Its Representations, Modern Egyptian Theater, The People of the Cave 

 : المقدمة
لماضـــي، إلـــى احالـــة رـــعورية معقـــدة تتمثـــل فـــي رـــوق الإنســـان  النوســـتالجيا"؛و "أ ،لماضـــيإلـــى االحنـــين 

هـذا الشـعور لـيس  ،ثـر سـلامًا، أو جمـالًا مقارنـة بحاضـرة المعاصـروتفكيره الدائم فـي الأيـام الخـوالي التـي يراهـا أك
 ،مجرد حنين عابر، بل تجربـة وجوديـة عميقـة تـرتبل بالرفبـة فـي محاولـة للهـروا مـن الواقـع وصـراعات الحاضـر

 أو المجتمع التأقلم معها.  ،أو التكيف مع التغيرات التي لا يستطيع الفرد 
، خاصــة فــي أوقــات ، كمــا قــد يكــون ظــاهرة ثقافيــة عامــةارخصــيً  إلــى الماضــي قــد يكــون رــعورًاوالحنــين 

ويعيــد  ،مــلاذ نمــن يعيــد تشــكيل الهويــة ى، ففــي مثــل هــذه اللحظــات يتحــول الماضــي إلــى الأزمــات والتحــولات الكبــر 
أداة للتفاعـل مـع  "النوسـتالجيا"نتمـاء، وهكـذا تعـد لازيـز الإحسـاب باعت علـىممـا يسـاعد   ؛بناء الجسور مـع الجـذور

 الحاضر، أو المستقبل. أو الزمن، سواء كان الماضي، 
 الأقــوى  الإنســانية الأداة  فهـوالحيـاة فــي صـورتها الأعمــق،  تجســد  التـيالفنــون  أدوات مـن أداة يعـد المســرح 

ن نلتأمل الذات واستيعاا الواقع، وهـو بجـوهره الحـي والمتغيـر يعتبـر وسـيلة للتواصـل مـع الماضـي والحاضـر فـي 
أثرت في  ة الغابرة، ويحاكي تجارا وأحداثًايستطيع المسرح أن يستحضر الأزمن واحد، ومن خلال النص/العرض 

 ةاعيـأو جم ،تجربة رخصـية ىستدعاء الحنين إلاتستطيع سحرية   ةقو   وذلك لما له من  ،تكوين الإنسان والمجتمع
 .في سياق درامي "النوستالجيا"، مما جعله وسيلة مثالية لتأطير حدثت بالفعل

ا إلــيلجــأ الكتــ   ى أعمــالهم، حيــث يســتخدمون لإضــفاء بعــد إنســاني علــ "النوســتالجيا" ىاا المســرحيون لالبــً
 "النوستالجيا". فــالإنسـان فـيستحضـار لحظـات ماضـية تكشـف عـن تـأثير الـزمن لا، والأمـاكن الشخصيات، واللغة

فــي الــنص المســرحي تصــبح وســيلة لخلــق تواصــل عــاطفي بــين الجمهــور والمســرحية، ممــا يعكــس الحاجــة الدائمــة 
 ؛رثـر ميلـر"ناا فـي المسـرح الغربـي الكاتـب "هـؤلاء الكتـ  بـرز أفهم ذاته في ظل تعاقب الأزمنة، ومـن إلى  للإنسان  

، البــائع المتجــول الــذي يمــين أزمــة منتصــف "ويلــي مــان""بــائع متجــول" قصــة  :حيــث يعــرض مــن خــلال مســرحية
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وذكرياتـه عـن أيـام مجـده فـي الماضـي، والكاتـب هنـا  ،ويصارع بين طموحاته التي لم تتحقـق فـي الحاضـر  ،العمر
ة التي تقود صراع الشخصية المحورية "ويلي مـان" مـن خـلال الرئيس الماضي كأحد المحاور ىيجسد لنا الحنين إل

ــاول الهـــروا  ــا كمـــلاذ وهمـــي يحـ ــين هنـ ــر الحنـ ــائعة، ويظهـ ــدم والأحـــلام الضـ ــة بالنـ ــه المفعمـ ــوة ذكرياتـ ــه مـــن قسـ إليـ
انهـــا بالفعـــل درامـــا إنســـانية عميقـــة تؤكــد أإ الحاضــر وضـــغوطه. ا أمـــام  ن التشـــبث بالماضـــي قـــد يكـــون أحيانـــً عائقـــً

 والتصالح مع الذات. ،مواجهة الحاضر
التـي تعـد لوحـة دراميـة بديعـة تمـزج ، " للكاتـب "تينيسـي ويليـامز"اسـمها الرفبـة  ةفي مسرحية: "عربـكذلك  و 

التـي تحـاول أن  ؛الماضـي المفقـود، مـن خـلال رخصـية "بلانـن دوبـوا" ىبين صراع الإنسان مع واقعه والحنـين إلـ
والحنين في المسـرحية هنـا . تحت وطأة الواقع ى تدريجيًامثالي يتلار ى ذكريات ماض  تهرا من قسوة الحاضر إل

، إنــه صــراع بــين نفس البشــرية عنــدما تواجــه الح يقــةلــيس مجــرد رــعور عــاطفي، بــل أداة تكشــف عــن هشارــة الــ
العمل عمقًا إنسانيًا وأبعـادًا فلسـةية  ىقبول الحاضر، مما يضفي علإلى  ضطرار  لاالرفبة في التشبث بالماضي وا

 تتجاوز الزمان والمكان. 
اا تعـــد أحـــد الموضـــوعات التـــي يتناولهـــا الكتـــ   ؛"النوســـتالجيا" ا فـــي المســـرح المصـــري والعربـــي نجـــد أنأمـــ  

حيـث تحمـل المسـرحية  ؛بيـرم التونسـي"ألـف ليلـة " للكاتـب "ليلـة مـن مسـرحية: " كمـا فـي فـت المسرحيون بشـكل لا
التي تستعيد سحر الحكايـات الشـرةية القديمـة، حيـث تمتـزج القصـص الشـعبية  "،النوستالجيا"من   في طياتها أجواءً 

ويعيــد إحيــاء  ،، فالكاتــب هنــا يســترجع ملامــح مــن الماضــيل استحضــار عــوالم ألــف ليلــة وليلــةبالتاريخيـة مــن خــلا
ــإلــى اســترجاع الــذكريات، بــل دعــوة ارخصــيات خياليــة وأســاطير قديمــة، لــيس بهــدف  الثقافــة الشــعبية  ىلعــودة إل
 روح التجديد التي تجعل الماضي حيًا ومتجددًا في كل عصر.  ىالعربية والموروث الأدبي القديم، مع الحفاظ عل
ـــ الأعمــال التــي تتنــاول  أحــد التــي تعــد  ،"ةســعد الــدين و بــوفــي مســرحية "ســكة الســلامة" للكاتــب " ـــبذكاءـ  ــ

، حيث تعكس المسرحية عبر رخصـياتها ورحلـتهم ق التحولات الاجتماعية والسياسيةالماضي في سيا  ىالحنين إل
، فـالحنين انـت ال ـيم والمبـادك أكثـر تماسـكًاحيـث ك ،سـتقرارًاازمـن أكثـر وضـوحًا و  ىالتي تبدو بلا نهايـة الحنـين إلـ

، بل هو تعبير عن صراع الإنسان مع الحاضر الملتبس، ومحاولة للبحث ةسترجاع لذكريات عابر اهنا ليس مجرد  
 عن ملاذ يربل بين الجذور والهوية. 
اا المسـرح المصـري فـي الأدا العربـي الحـديث، الـذي يتميــز مـن أبـرز كتـ  •" ويعـد الكاتـب "توفيـق الحكـيم

 طــابع الحنــين،بتقــديم مســرحيات عميقــة تعكــس همــوم الإنســان وحياتــه اليوميــة، ومــن أبــرز مســرحياته التــي تحمــل 
 

تــاريا الأدا العربــي، إذ لــم يكــن مجــرد كاتــب  فيي م(؛ يعــد أحــد أعمــده الأدا العربــي الحــديث  ١٩٨٧-م١٨٩٨: )توفيــق الحكــيم •
 مسرحي، أو روائي، بل هو مفكر استطاع أن يحول النص الأدبـي إلـى أداة للتأمـل الفلسـفي والحـوار الحضـاري بـين الشـرق والغـرا.

القـائم  التقلييي  للأحـداث، وابتعـد عـن المسـرح  الأساسيي المحـر   هيي الحكيم لما يعرف بـ)المسرح الذهني(؛ الذي جعـل الفكـرة   أسس
اطلــع عليهــا خــلال  التيي علــى الحبكــة الصــراعية المبارــرة، وتــأثر بعمــق بــالتراث العربــي والإســلامي، كمــا نهــل مــن الفلســفات الغربيــة 

ن رؤية أدبية تتسم بالشمولية والقدرة على استنطاق الأسئلة الكبـرى حـول الـزمن، والمـوت، والحريـة، والهويـة،   ف دراسته   "فرنسا"، فكو 
، وتتجلـى فـيهم قـوى المـزج بـين البنيـة الدراميـة "بجمـاليون "، و "السلطان الحائر"، و"رهرازد"، و "أهل الكهف"أعمال كبرى، مثل:    ف 
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، و"أهــل "، و"يــا طــالع الشــجرة"الملــك أوديــب" ؛جــزء مــن التــراث الثقــافي ىأو إلــ ،الماضــي ىويمتــزج فيهــا الحنــين إلــ
، ويشــيد بالعلاقــة بــين الإنســان لعميقــة فــي حيــاة الإنســان ومعاناتــهحيــث يعكــس مــن خلالهمــا التــأملات ا الكهــف"؛

عـن البعـد  الإنسـانية القديمـة أن تبقـى خالـدة فـي رـكل فنـي يعبـر  ظهـرًا كيـف يمكـن للأحاسـيسوالمكان والزمان، م  
 جتماعي.لاالزمني وا

بنــاء  ا" يتشــاركان خاصــية محوريــة؛ حيــث "يعيــد كلاهمــان "المســرح والنوســتالجيإوممــا ســبق يمكــن القــول 
على  تشكيل الماضي   النوستالجيا"تعتمد " ،ةوالحرك ي، فبينما يعتمد المسرح على المشهد الحةالزمن بطرق مختلف

 ةلنيـ ةنتـاج تجربـلإ ةوالعاطةيـ ةعمـل مسـرحي تتكامـل العناصـر الحسـي  فـيوعندما يلت يـان    ،والشعور  ةعبر الذاكر 
 .أن الزمان والمكانالمستمر بش ينسانلإتعكس القلق ا

 مشكلة البحث: 
 فـي" من الظواهر النفسية والاجتماعية التـي تـؤثر بشـكل كبيـر ى الماضيالحنين إل، أو ""تعد "النوستالجيا
ــ ــة تفاعــل مــع الزمــان والمكــان، ممــا يثيــر لديــه  ىالأفــراد والمجتمعــات عل حــد ســواء، حيــث يظــل الإنســان فــي حال

لتــراا فــي نن واحــد، وفــي هــذا الســياق يبـرز المســرح كأحــد الأرــكال الفنيــة التــي تعكــس هــذه لانتمــاء والامشـاعر ا
الظــواهر، حيــث يعتبــر أداة فعالــة للتعبيــر عــن الصــراعات النفســية والوجوديــة التــي تنشــأ مــن التفاعــل بــين الإنســان 

 وذاكرته، أو بينه وبين التحولات التي تشهدها مجتمعاته. 
توفيق ـ"" لـي تطرحـه مسـرحية: "أهـل الكهـفالعميق الـذ " يالنوستالج" الشعور فيالبحث  ةتكمن مشكلوهنا  

كصـــراع  يلـــى الماضـــإتجســـد الحنـــين  يأبـــرز الأعمـــال التـــي تجســـد هـــذه الإرـــكالية، فهـــ أحـــد حيـــث ت عـــد  ،"الحكـــيم
علـى  ر  مـ   ةن المسـرحيأورلـم  ،التمسـك بجـذوره فـينسان لإا ةورفب ،(ة )الحاضرالزماني ةيمزج بين الحتمي  يوجود 

 ،ةفريـد  ةدبيـأ ةورؤيـ ي تطـارح فكـر وتثيـر العقـول لمـا فيهـا مـن   ،الأنظـارتلفـت    فإنهـا  ،عقـود   ةكثر من ثمانيأكتابتها  
فيهــا  "النوســتالجيا" فــإن ،ةالــزمن والهويــ ةتتنــاول قضــي التــي ةالعميقــ ةعمــال الدراميــلأمــن ا نهــا أعلــى الــرلم مــن و 

حـول الالتـراا  ةيثير تساؤلات فلسةي امم ،الشخصيات بوقعها الجديد  يفي وعتؤثر    ةزمأبل    ،ليست مجرد حنين
  .والانتماء

 فـيثيرهـا أوت " هـل الكهـف"أ  ةفـي مسـرحي "النوسـتالجيا"لـى استكشـاف ملامـح إومن هنا يسعى هذا البحـث 
 ومن خلال ما تقدم يمكن تحديد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي: ،ةالعمل الدرامي ومعانيه الوجودي  ةبني

 ؟لـ"توفيق الحكيم" مسرحية )أهل الكهف( نص  فيوتمثلاتها  "النوستالجيا" كيف تبلورت
  : يعلى النحو التال ةمن التساؤلات الفرعي ةمجموعالرئيس ويتفرع من هذا التساؤل 

 ؟ " في مسرحية "أهل الكهف"النوستالجيا"مفهوم في تجسيد  "توفيق الحكيم" جاد أكيف  -١

 
كونـه أول مـن مـنح الأدا العربـي الحـديث ب عـدًا فلسـةيًا متصـلًا بمفهـوم الـزمن،   فيي المحكمة والرمزية العميقة، وتبرز أهمية "الحكـيم"  

 يمكن من خلالها دراسة النوستالجيا.  الت وهو ما يجعل نصوصه ــــ خاصة أهل الكهف ـــ من أهم النماذج 
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 ؟"أهل الكهف"ة شخصيات في مسرحيلل يالدرامتطور ال فيوتمثلاتها  ،"النوستالجيا" ما تأثير -٢
  مسرحيه"أهل الكهف" عينه الدراسة؟ فيتجسيد  البناء الدرامي  فيكيف ساهمت "النوستالجيا"،وتمثلاتها  -3
 ما الدلالات الدرامية والجمالية للعنوان في النص عينة الدراسة؟ -٤
 ؟"هل الكهف"أ  ةوتمثلاتها في مسرحي "،النوستالجياـ"الزمان والمكان ب ةعلاق ما-٥
 أهمية البحث:  

دا لأا فـيإثراء الدراسات المسرحية العربية ببعد جديد مـن خـلال تركيـز الضـوء علـى مفهـوم "النوسـتالجيا"  .١
ــإو  ي،المســــرح ــاد لإا ةمكانيــ ــات  ةفــ ــن معطيــ ــتالجيا"مــ ــ "النوســ ــ ةالزمانيــ ــوعي ةوالمكانيــ ــي ةوالموضــ ــال  فــ المجــ
 .ين في السياق العربيهتمام الأكاديميا وهو موضوع لم يحظ بما يكفي من  ،والنفسي يالاجتماع

انـب فلسـةية ، ويكشـف عـن جو يث يقـدم البحـث رؤيـة جديـدة ورـاملة، حتحليل جديد لمسرحية "أهل الكهف" .٢
، خاصـة فيمـا يتعلـق بتوظيـف شكل كاف  في الدراسـات السـابقةبا ، لم يتطرق إليهونفسية عميقة في النص 

 كدافع رئيس للصراع.  "النوستالجيا"
ويعكــس دور المســرح  الــوعي الجمــاعي فــي المجتمــع العربــي، فــييعــزز البحــث فهــم تــأثير الــزمن والتــاريا  .3

 عن قضايا الهوية والتغيرات الاجتماعية.كأداة للتعبير 
الدراســات  ةونــدر  ة،جنبيــلأالدراســات ا ةظــل قلــ فــي ةالدراســات المســرحي فــي اجديــدً  اموضــوعً  ةتتنــاول الدراســ .٤

 . المسرح في "النوستالجيا"تناولت  التي ةالعربي ةالمسرحي
سـيما المسـرح بمـادة نظريـة  ، ولايين المختصين في مجال الفنون يفيد هذا البحث الطلبة والباحثين الأكاديم .٥

 وعملية في المكتبة. 
 أهداف البحث: 
 ."توفيق الحكيمـ"هل الكهف" لأ "ي وتمثلاتها في النص المسرح "،النوستالجيا" ةبلور  ةكيةيالتعرف على -١
 .ة "أهل الكهف"التطور الدرامي للشخصيات في مسرحي فيوتمثلاتها  "،النوستالجيا"رصد تأثير -٢
 .ةالدراس ةعين يداخل النص المسرح البناء  الدرامي "النوستالجيا" وتمثلاتهافى تجسيد التعرف على دور  -3
 (. أهل الكهف) الدلالات الدرامية والجمالية للعنوان في النص عينة الدراسة الكشف عن-٤
 .ةالدراس ةداخل النص عين "النوستالجيا"بين الزمان والمكان  ةالكشف عن العلاق-٥
 حدود الدراسة:  

 . "توفيق الحكيمـ"أهل الكهف"  ل"، وتمثلاتها في مسرحية "النوستالجيا"وتتمثل في دراسة ملامح  :الحد الموضوعي
 . (م١٩33هل الكهف" عام )أ "ي خلاله النص المسرح ي ك تب  الزمن الذ  ىوتشير إل :الزمانيةالحدود 

 : ةالدراس ةعين
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الاختيــار،  ، وترجــع مبــررات "توفيــق الحكــيم"للكاتــب  "هــل الكهــف"أ  ةمســرحي فــي نــص  ةالدراســ ةعينــ تتمثــل
والحاضــر بشــكل  يلصــراع بــين الماضــة اتجســيد المســرحيو  ،فــهاهد أ هميتــه و أ البحــث و  ةشــكللم الــنص  إلــى تضــمن

تنــــوع مع ،ةوالعاطفــــ ءوالانتمــــا ةبــــالزمن والهويــــ تتصــــل ةنســــانيإو  ةبعــــاد فلســــةيأحتوائهــــا علــــى لاي، وكــــذلك محــــور 
 "النوستالجيا"ركال ألتعدد  ومع توضيحها ة،والمكاني ةالنفسي "النوستالجيا"بما يتيح تحليل تمثلات بها الشخصيات  
 .يللماض حاضر مغاير ةبالالتراا عند مواجه ناولها لفقدان الجذور والشعوروت  ،داخل النص 
 :ةمنهج الدراس

 ي،دبــلأالعمــل ا ةالشــكل مــن خــلال تحليــل بنيــ ةيهــتم بدراســ يالــذ  ي،علــى المــنهج البنيــو  ةاعتمــدت الدراســ
مـــع  ة،الخارجيـــ ةوالتاريخيـــ ةا عـــن المـــؤثرات الاجتماعيـــبعيـــدً  ةوالكشـــف عـــن مـــدى التجـــانس بـــين عناصـــره الداخليـــ

 يالـذ  ،ا عـن السـياق الخـارجي المتعلـق بـالنص والكشـف عـن خفايـاه بعيـدً  ،النص   ةنفسها في دراس  ةغل"الاهتمام بال
و  "،فردينــاد سوســير"مــن  ويعتبــر كــل   ،(٩)جــان بياجيــه،" ة بيــيو التركأ ة،ا بالبنائيــويعــرف أيضــً  ،أتهلــى نشــإ ىد أ
 .مؤسسيين لهذا المنهج "رتراوب يكلود ليف"

 مصطلحات البحث: 
، و المنـزل ىالـذي يعنـي العـودة إلـ ؛"كلمـة ذات أصـل يونـاني مـن "نـوب  :بأنها  لُغة  "لنوستالجياا"    ةتعرف كلم  -

إلــى الأهــل وأيــام الطفولــة، فهــي ، والحنــين ى مــا مضــى وفــات ، والتحســر علــى الشــعور بــالألمالــذي يشــير إلــ ،""ألــم
)منير " لوطنا ى: الحنين إلنالوطى ، وهي بمعناستردادهوضع يتعذر  ى، وإلى الماضيتوق لير سوي للعودة إل"

  (.6١9، م١970، علبكيالب
 ،نية، ولالبًا ما يكون لفترة زم، أو عاطفة حزينة لفترة ماضيةفهي تعني  الشوق الوجداني:  أمَّا "النوستالجيا" لفظًا
تجربــة عاطةيــة تغلــب " "النوســتالجيا"، ويمكــن اعتبــار كــرة الإنســان بعلاقــات رخصــية ســعيدةأو مكــان ارتــبل فــي ذا

ــا طــــابع الإيجابيــــة ا بأنهــــا (،J.Pearsall,1998,1266)أو انفعــــال ذاتــــي " ،عليهــ ى الحنــــين إلــــ" وتعــــرف أيضــــً
الماضي كفترة كـان فيهـا أكثـر  ى، حيث يتطلع الفرد إلى، الذي يصاحبه رعور مختلل من السعادة والأسالماضي

 (. ٥٧، ٢0١٤)ستيرن، " استقرارً اسعادة أو 
ـــ" جرائــيلإالتعريــف ا إلــى أنومــن خــلال مــا ســبق تتوصــل الباحثــة   عنــي؛ يهــذا البحــث  فــي "النوستالجيال

ة ا مقارنــا مثالي ــًواســتدعاءها لــه بوصــفه زمن ــً ،تعكــس ارتبــاط الشخصــيات بالماضــي التــي ةوالفكريــ ةالشــعوري ةالحالــ
عبــر تحليــل  ةويــتم رصــد هــذه الحالــ ،إليــه ةالعــود  فــي ةو رفبــأ ،ومــا يصــاحب ذلــك مــن مشــاعر فقــدان ،بالحاضــر

هل أ "و رفض التكيف مع الواقع الجديد داخل نص أ ،تكشف عن الحنين  التي ةالمواقف والحوار والتعبيرات الدرامي
 .  "الكهف

، هالـمث ى، وجعله علـيء: سواه، ورب هه بهبالش يء، وهو مثل الشهي جمع، مفرده "ت مثُّل"  :تعريف التمثلات لُغة-
ــد فـــي اللغـــة والأعـــلاصـــورة لـــه بالكتابـــة  ، أيلفـــلان يءالشـــ ل  ثـــ  وم   ا هـــو(٤٤0، م١٩٧٥، م)المنجـ ــً جعـــل " ، وأيضـ
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ا  , Le petit robert, 1984) " بفضـل صـورة، رـكل، رمـز، دلالـة موضـوع لائـب )أو مفهـوم مـا( محسوسـً
167 .) 

، هأي تصــور  ه،متثلـا، أي صـورة حتــى كأنـه ينظـر إليـه، و يءمثـل لـه رـ " يعنـي التمثــلوفـي لسـان العـرا "
، م١٩٨٨)ابــن منظــور، " همثالــ ىوحصــل مثلــه وعلــ ،ورــبهه بــه ،يء ســواه بالشــ يء، وتمثيــل الشــومثلــت لــه تمثــيلًا 

٤3٧.)  
التـي تعبـر مـن  ةوالفكريـ ةوالتجليـات الشـعوري ةيقصد بالتمثلات في هذا البحث )الصور الذهنيـ  :التعريف الإجرائي

فعـال لأالمواقـف وا فـيوتشـمل هـذه التمـثلات  (،"هـل الكهـفأ " ةداخل مسرحي  "النوستالجيا"خلالها الشخصيات عن  
و بشـكل ليـر مبارـر مـن أ ،بشكل مبارر عبر الـذكريات والحنـينسواء    ي،رات التي تعكس استدعاء الماضاوالحو 

 ةلرصـد كيةيـ" هـل الكهـفي "أ هـذه التمـثلات عبـر تحليـل الـنص المسـرح وت حـدد  ،ةخلال الرموز والدلالات الزمكاني
 والشخصيات.  ةالدرامي ةفي البني "النوستالجيا"تجسيد 

 ي نظر طار اللإا
 : ــ النوستالجيا أولاً 

أو  ،لحظـــات  ى، رــعور إنســاني عميـــق يجســد الرفبــة فـــي العــودة إلــإلــى الماضـــيالحنــين  النوســتالجيا او 
، ي ولريـزي يتصـل بالحيـاة وصـيرورتهاوهو رعور بشـري طبيعـ .أو أرخاص تركوا أثرًا عاطةيًا في حياتنا  ،أماكن

 وبالأحداث الحياتية وتطورها، وهي تشكل جزءًا من بناء الشخصية وتفاعلاتها مع محيطها الواقعي المميشي. 
يوهانســن يســري "، عنــدما صــاط الطبيــب السو ى أواخــر القــرن الســابع عشــرإلــ "لجياالنوســتا"ويعــود تــاريا 

مرض مركب مـن مـزيج مـن " هي عبارة عن "النوستالجيا"أن  ى، الذي رأم١6٨٨هوفر" المصطلح لأول مرة عام 
 Marco)" وقــد وصــفها حينهــا بأنهــا مــرض عقلــي. ،لانتحــار وفقــدان الشــهيةلتــراا والاالحـزن والكببــة والغربــة وا
cavallaro, 2013, 2  ،)ن فـي أثنـاء الجنـود السويسـريو  هـاانية يعانيوكان يستخدم المصطلح لوصف حالـة نفسـ

 سنوات الحرا خارج البلاد.
 ى وطــنهم مــرة أخــر  ىكــان مــن أهمهــا وأكثرهــا فاعليــة هــي عــودتهم إلــ ،كثيــرة للعــلاج اولــذلك اســتخدم طرق ــً

(Austin , 2007 ,20  ،)مفهوم أوسـع  ىطبي بحت إل ومع مرور الزمن تطور مفهوم "النوستالجيا" من منظور
 علام.لإوأكثر انتشارًا في مجالات عديدة كالأدا والفلسفة والفكر والثقافة وا

ــي الفلســـف ــ ةففـ ــدرب علاقـ ــيها ةالتـــي تـ ــؤ محاولـــة، لإنســـان بماضـ ــر والتنبـ ــير الحاضـ ــرى  لتفسـ ــتقبل يـ بالمسـ
، ولــذلك ةوالــذاكر  نهــا مصــدر التــذكرلأوذلــك  ،"نوستالجيالا"لـــهــي المصــدر الأساســي  ةنســانيلإن الــنفس اأ" رســطوأ"
 ةنسان مركب من نفس وجسم يفعل ذلك بواسطلإن اإبل  ،و تفرحأ ،و تغضب أ ،ن النفس تتحر إنقول  يجب ألا"

تشـكل  والتـي ،ةالحيـا فـينسان من خلالها تجاربه لإيكتسب ا التيو  (،١٩٧3،١30ريان ، أبو ي)محمد عل  "النفس
 ." فيما بعد النوستالجيا"تتشكل منها  والتي ،زون الذكريات لديهخم



  

    

 

3412 

 

 2024 برمديس( العشرون العدد )  المجلة العلمية لعلوم التربية النوعية  

بــأن "الفــرد فيهــا يجمــع رــتاته ومفرداتــه وهويتــه وعائلتــه وموطنــه مــن  "؛"النوســتالجيا" بينمــا يشــرح "هايــدجر
 ةيسـتوعب الـذات مدركـ يمـن الـذ لآوالعثـور علـى الحيـز ا ،هذا العـالم الغريـب  فيتعريف ذاته إلى ليعود   ،يالماض

 ( Hagikena and Llitferper ,2011,90)" .من خلال العالم والوجود 
 فلاســفةبعــض  ، فــإنور القديمــةعصــال فــيا يكــن مســتخدمً  " لــم"النوســتالجيان مصــطلح أمــن  الــرلموعلــى  
روا    القدامىالعرا   ا والمـين فيـه لالب ـً للماضـي،ن اسـتدعاء النـاب أ"وأرـاروا إلـى  ،يالماضـلـى إالحنين  ةظاهر فس 

 (.٥0، ٢0٢٢،ي)ياب خضير البيات" ةتيلآا ةالتأزم مع الحاضر واللحظ ةيرتبل بحال ما
 فــي ةوالاقتصــادي ةثير الظــروف الاجتماعيــأدراكهــم تــإالعــرا مــدى  ةويظهــر هــذا التحليــل مــن قبــل فلاســف

 .لإنسان مع زمانه ومكانه، بل وتبرز مدى فهمهم العميق لتفاعل ااتهم نحو الماضيفراد وتوجهلأمشاعر ا
 "،الملـوح ةـيس بـنمن الشعراء العرا كالشاعر " والوطن عند عديد  يلى الماضإدا يمثل الحنين لأا  يوف

ة بــن طرفــ،والشــاعر "(٢0٢0،3٨)رلــد حميــد ،طــلال لأعنــدما بكــى علــى ا، "تــه "الــديوانمعلق فــي "ال ــيس مــرؤاو"
 ( 6٥، ١٩٨٩،الحسن )عبد الله.المعلقات السبع في" العبد 

ــ نســانية، فهــي تســتخدم فــي الفنــون والشــعر لإكجــزء طبيعــي مــن التجربــة ا "النوســتالجيا" ىواليــوم ينظــر إل
 وتربل الأفراد بجذورهم وهويتهم.  ،والمسرح والرواية والثقافة الشعبية لتثير مشاعر الحنين

إنسـان منـا ذكرياتــه السـارة والمؤلمـة التــي  فلكــل "؛النوسـتالجيا"الماضـي مـن أهــم مظـاهر  ىويعـد الحنـين إلــ
 ىالتـي هـي فـي جوهرهـا ليسـت مجـرد حنـين عـابر إلـ ،"ي يطلق عليها مصـطلح "النوسـتالجياتربطه بالماضي، والت

، حيـث يلتقـي الشـعور بـالزمن مـع إدرا  في أعماق النفس الإنسانية الماضي، بل هي حالة وجودية معقدة، تتجذر
ه نسـان يعيـد رسـم ماضــيلإا، بـل كمـا رـكل وجـداننا، وكـأن ى لـيس كمـا كــاننهـا اسـتدعاء للـزمن الـذي مضـإ .الفقـد 

اء مـن ذاتـه التـي تشـكلت عبـر أجـز هـي بـل  ، مستحضرًا لحظات لم تكن مجرد ذكريـات،بمزيج من الحنين والأسى
 .أعمق تجلياتها ، فيالزمن

ا بافي أحد مؤلفاته أن هذا الحنين "  جانيل ويلسون"وضح "أولقد    سـتمرارية فـي لاسـيوفر للشـخص إحساسـً
يمـنح و ، بـل (Janelle Wilson, 2014, 9)خـرين بغـرض التـرابل بيـنهم"لآالتواصـل مـع ا ىالحياة، سيساعده عل

ــزً  ــذين يعـــانون عجـ ا للأفـــراد الـ ــً ــية أيضـ ا، مثـــل "أو لحظ امزمن ـــً افوائـــد نفسـ ــً ــة يـ ــةزيـــادة الحيويـ ــاد لإ، وتقليـــل االذاتيـ جهـ
، (٥، م٢0٢٢، )رـيرين ســلامة" لاسـتجابة للملـل، وتقليـل اي، وتنظـيم البحـث عـن المعنـىوالعقلـي والنفسـ يالجسـد 

ويحمـــيهم مـــن التهديــــد  ،حيـــاة ذات مغــــزى أكبـــر ىالحصـــول علـــعلـــى "الماضـــي يســـاعد النــــاب  ىالحنـــين إلـــا ذً إ
نوع مـن الحـزن، أو في حين ذكر نخرون أنها "( Sedikides, 2018, 50)تزانهم النفسي"ا يويسهم ف ،الوجودي

لا يمكـن الرجـوع  الماضـي ىنوع معتدل من الجنون، ناتج عن خيبة الأمل، والضعف والحنين والشوق المستمر إل
وحتـى وعنـدما يشـعر  "علـى حالهـا، ىلأن الأرـخاص والأمـاكن لا تبقـ، (L.Janell Wilson, 2014,22)إليـه" 

 (.  Bunkers, 2010)."الفرد ويتذكر اللحظات السعيدة في الماضي يشعر أيضًا بالحزن والشجن لافتقادها
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فـي  هـيالماضـي  ىالحنين إلـبـنسـان لإهـا افيأن مـن أكثـر الفتـرات التـي يشـعر إلى  ولقد أرارت الدراسات  
ا عنـدما يعـاني ا(Goulding, 2001, 575)فتـرة الطفولـة والمراهقـة  نسـان حـالات نفسـية مؤلمـة، وذلـك لإ، وأيضـً

 . ) ٤0 ، م٢0٢٤)محمد صلاح،التأقلم في الأوقات المضطربة"  ىلأن "الحنين يمكن أن يساعدنا عل
نتمــــاء لا، يــــرتبل با؛ فهــــو رــــعور إنســــاني عميــــقالــــوطن ىالحنــــين إلــــ "النوســــتالجيا"مــــن مظــــاهر  ،كــــذلك

 التي تترسـا فـي الوجـدان، وهـو يحـدث عنـد الأفـراد  ىالأول والذكريات، حيث يمثل الوطن مكان الطمأنينة والجذور
ا ا، ممــن تركــوا بيئــتهم، ودخلــوا فــي حيــاة وبيئــة جديــدة، ويعتبــر الحنــين إلــ جميعــً الــوطن بمــن كــانوا فيــه مــن  ىتقريبــً

بمشـاعر الراحـة  ااء والأمان، إذ يرتبل الـوطن لالب ـًنتملابا الشعور ىأحباء ظاهرة طبيمية تعكس حاجة الإنسان إل
أو  ،هـذا الحنـين فـي تفاصـيل صـغيرة، مثـل تـذكر رائحـة الأمـاكن المألوفـة ىالنفسية والاستقرار الاجتمـاعي، ويتجلـ

 وأوقاتا من السلام الداخلي.  ،الذاكرة لحظات سعيدة ىأصوات الطبيعة في موطنه، مما يعيد إل
، والشـوق (Scanlan, 2008, 50)الـوطن  ىفـي بداياتـه بـالحنين إلـ "النوسـتالجيا"رتـبل مصـطلح اولقـد 

الشغف بالمكـان،  ىنسان عللإطر ا"ف   فلقد ل هوية الفرد وتربطه بالوطن الأم، ت شك، وذكريات الوطن هي التي  إليه
نسان إلا من خلال وجوده فـي مكـان بعينـه، وإن جـل مفـا يم الإنسـان الأخلاةيـة والنفسـية لإسلو  ا  ىولا يحكم عل

ــرفًا"  ا صـ ــً ــرًا مكانيـ ــا إلا تعبيـ ــة، لا يعبـــر عنهـ ــي ثـــوينوالاجتماعيـــة وحتـــى الفكريـ ــاط لا، وا(١٤٥، ٢0١٩، ي)علـ رتبـ
 .ان هو تعلق مبارر ومقدب بالذاكرةبالمك

ا مــن الواقــع وانهزاميــة اأن  ى خــر مــن يــر لآولكــن هنــا  علــى الجانــب ا رتبــاط الإنســان بالمكــان يعــد هروبــً
أمـم  ي، هلماضي "ووجدانيات الحنين والنكوص تمين برؤية ا ي، وأن الدول التسيئمصير    ىستؤدي بالإنسان إل

وثقافــات عــاجزة، عــن إعــادة بنــاء الزمــان وصــيالته فــي أطــر وقوالــب جديــدة تمكنهــا مــن النهضــة، فجدليــة الــراهن 
ا علـــى التـــوازن  والماضـــي تقتضـــي التكيـــف والتـــأقلم والتنســـيق بـــين مقتضـــيات الماضـــي ورهانـــات الحاضـــر، حفاظـــً

 . (٩0، م٢0٢٤، ي سعدالله)مك ".في صناعة المستقبل كلها سنن التدافع الإنسانيالطبيعي ل
 : أنواع النوستالجيا

 : " كالتاليالنوستالجيا"إمكانية تصنيف  ىتشير الأدبيات إل
  النوستالجيا الشخصية:-١

الماضــي، حيــث يســترجع الفــرد  ىهــي حالــة مــن الحنــين إلــ ،أو )الحنــين الح يقــي( ،النوســتالجيا الشخصــية
، وحتــى ذكريــات وأحــداثًا خاصــة تتعلــق بحياتــه الشخصــية، ممــا يثيــر لديــه مشــاعر مختلطــة مــن الســعادة والشــوق 

أو التغيرات في الحياة التي تجعـل الفـرد يحـن  ،النوستالجيا" قد يعكس انعدام الأمانالحزن أحيانًا، وهذا النوع من "
ا لـــ"فتــرات كــان فيهــا أكثــر  ىإلــ ا، ووفقــً تنشــأ كنــوع مــن الهــروا ؛ فــإن "النوســتالجيا الشخصــية "جون تيمــوثي"ارتياحــً
 هبب تهمـين الفـرد وعزلـبسـ ؛، أو تنشـأ(٤٥م، ٢0١١، )بيـل كريسـتوفر  "لإنسان من المسـتقبليعكس خوف ا  يالذ 

، بالنوســتالجيا الشخصــية )الدائمــة( ، وهنـا سيصــاا ةممــا يســبب فقــده للثقــ ؛، لأي ســبب مــن الأسـباا عـن المجتمــع
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، يفضـل  قبـل ذلـك، وبسـبب مـا وقـع عليـه فـي الحاضـر يختلف عن أفراد المجتمع  ا،سلبيً   اوذلك لأنه لم يكن عضوً 
 ، ولحظات تغمرها السعادة والحب والفرحة.  جميل، قلوا يملؤها الحنانماض   ىإل  ةالعود 

  النوستالجيا التاريخية:-2
فتــرات زمنيــة لــم يعشــها رخصــيًا، ولكنــه  ىالتاريخيــة بالنســبة للفــرد هــي حالــة مــن الحنــين إلــ "النوســتالجيا"
ــ ،الرفبــة فــي الانســحاا مــن الحيــاة" التاريخيــة بأنهــا "النوســتالجيا"، وتوصــف هــا وتــأثر بهــاســمع عن  ىوالــذهاا إل

وتسـتند  ،( Nikita Telford , 2013 , 7)  "رأنـه أفضـل مـن الحاضـ ىالـذي ينظـر إليـه علـ ،الماضـي البعيـد 
 ، وذلك لأن تجربة الفرد فيها لير مباررة. ى الخيالتجربة الحنين هنا عل

  تراضية:النوستالجيا الاف-3
، ى خبـرة مبارـرة للفـرد ، وذلك لأنهـا لا تعتمـد علـبثق هذا النوع من النوع السابق "النوستالجيا التاريخية"وين

، ولكــن المعايشــة حــدثت نتيجــة لمــا تــأثر بــه وخياليــة )أي لــم تحــدث فــي الواقــع( خبــرة ليــر مبارــرة ىبــل تعتمــد علــ
 أو رؤية أفلام ومسرحيات.  ،ها، أو من سماع أساطيرقرأ أو كتب قد  ،الفرد من قصص 

 : النوستالجيا الجماعية-4
ــة مـــن النـــاب ــذا النـــوع يعكـــس حنـــين مجموعـ ــ ،هـ ــابقة مـــن الـــزمن، فتـــرات معينـــ ىأو مجتمـــع بأســـره إلـ ة سـ

 ،الماضــي كإطــار مرجعــي مشــتر  يعــزز هويــة الجماعــة ىالنوستالجيا الجماعيــة تعكــس الرفبــة فــي العــودة إلــفـــ"
اد مــن ، ولكــن يشــير عــد (١١٢، م٢00٥، )لراهــام هــوكس" .ويؤســس للتماســك الاجتمــاعي مــا  الدراســات أن لالبــً

أليس من الغريـب أن يعيـد المجتمـع توجيـه  "لأن عقولنا تعيد بناء الذكريات تحت ضغل المجتمع،  ؛يستتبعها الندم
لأن الفرد و  ،(  M.jaissoh, 1999, 111") ذلك ى، بحيث يشعر المجتمع بالحنين إلى حد ماإل  هماضينا وتحويل

 ا له ولأحلامه ولطموحاته وتطلعاته. يمين فيه ليس مساندً  يأدر  أن المجتمع الذ 
  النوستالجيا المستقبلية:-5

، ى المسـتقبلهذا النوع يتمثل في النظر إلـ ي، فإنما ترتبل بالماض " لالبًاالنوستالجيا"الرلم من أن    ىعل
أمــل فــي تحقيــق حيــاة  ىمرحلــة لــم تحــدث بعــد، وتســتند إلــ ىأو التطلــع إلــ ،ويعبــر هــذا النــوع عــن مشــاعر الشــوق 

 أو تحقيق تطلعات لم تكتمل بعد.  ،أفضل
 النوستالجيا المتصالحة:-6

ــذ  ســتعارة الطريقــة التــي كانــت عليهــا الأرــياء فــي اأو  ،"يحــاول فيــه الشــخص إعــادة بنــاء يوهــي النــوع ال
 . (٢0٢٢، بشرى الزعاترة)الماضي". 

 : النوستالجيا الترميمية-7
، مــن خــلال إعــادة لاســتفادة منــه فــي الحاضــر والمســتقبلبتــذكر الماضــي ل" الترميميــة تــرتبل "النوســتالجيا"
 .(م٢0١6) دينا فاروق، د" ق  بناء ما ف  
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 : المسرحفن النوستالجيا و 
ا وإنسـانيًافي النص المسرحي تعد من الثيمات القوية والمؤثرة التي تضفي بعدً   "النوستالجيا"  ىعلـ ا عاطةيـً

ا، أو متخــيلًا الماضــ ىالحنــين إلــ ى، وهــي تشــير إلــالعمــل ، وتســتخدم ي، ســواء كــان هــذا الماضــي رخصــيًا، جماعيــً
 أو حاضر مربك.  ،، أو حتى الهروا من واقع قاب  لاسترجاع، ا: النقد مثل ،لألراض متعددة

لوجوديـــة اا المســـرحيون لإبـــراز التـــوترات اية والفنيـــة المهمـــة التـــي يوظفهـــا الكتـــ  انوهـــي مـــن الأدوات النفســـ
 ، أو لإضفاء بعد رعوري يعكس صراعات الفرد مع الحاضر والمستقبل. والدرامية داخل الشخصيات 

" عنصــرًا النوســتالجيا"يمكــن أن تكــون ؛ حيــث بنــاء الصــراع ؛فــي المســرح "النوســتالجيا"وظــائف أهــم ومــن 
ا للصــراع ، ووفقــاً لمــا يشــير إليــه ريــات الماضــي وواقــع الحاضــر المــؤلم، خاصــة عنــدما يمــين البطــل بــين ذكدافعــً

"Fredric Jameson "لإعـادة تمثيـل الماضـي مـن خـلال " تستغل في النصوص الفنية كـأداة "النوستالجيا"فإن  ؛
لإبـراز تسـتخدم  ؛ حيـثنسـانيلإالشـعور ا تكثيـفو ، (Jemeson Fredric , 1991 , 121)عدسـة الحاضـر". 

استحضـار الماضـي المثـالي  ، كمـا أننقد الواقـعوكذلك   ،، الموطن، أو الطفولةمشاعر الفقد، الغربة، الحب القديم
بتقـديم زمنـين متـوازيين  :خلـق التـوتر الزمنـيوأخيـرًا  ،بالتشـوهات  يءقد يكون وسيلة لير مباررة لنقد الحاضر المل

 والحاضر( داخل العمل المسرحي، مما يولد حالة من التوتر والدراما داخل العمل.  ي)الماض
ي تعميـــق البنيـــة النفســـية فـــي الـــنص المســـرحي بوصـــفها نلـــة دراميـــة تســـهم فـــ "النوســـتالجيا"هكـــذا تســـتخدم 

ــين المتلقـــي والـــنص  ــرًا بـ ــه تخلـــق جسـ ــيات، وفـــي الوقـــت نفسـ ــةللشخصـ ــذاكرة الجماعيـ ــتدعاء الـ أو  ،، مـــن خـــلال اسـ
 الفردية. 

: حيــث يعبــر رحي الحــوار الــداخلي )المونولــوج(داخــل الــنص المســ "النوســتالجيا"ومــن وســائل التعبيــر عــن 
: وســيلة دراميــة لإحيــاء لحظــات مــن لاســترجاع )الفــلاك بــا (ا. وذكرياتــه هالبطــل مــن خلالــه عــن مكنونــات قلبــ

ا يلجــأ الكاتــب . الرمــز والمكــانالماضــي مــن خــلال الشخصــية والحــوار إلــى اســتخدام البيــت القــديم، صــورة : أحيانــً
 . "النوستالجيا"ستدعاء لالحن موسيقي، أو ، عائلية

" النوســتالجيا"مــن الأعمــال المســرحية التــي تصــبح فيهــا  عــدد  ، يمكــن ملاحظــة وفــي هــذا الســياق المســرحي
؛ ففيها سوفوكليس"لإلريقي ومسرحية "أنتيجونا" لـ"، بداية من المسرح اللشخصيات في حركتها الدرامية  دافعًا رئيسًا

مـع زوجتـه  ى ، يمين فيها مـرة أخـر ، ولو للحظة واحدةلماضيإلى االعودة   ى، ويتمنأحبته  قا" ألم فر يعاني "كريون 
أختـه وخطيبـة  بنـةا" التـي هـي ى "أنتيجونـاعـدام علـلإوهـو الحكـم با ا،رـنيعً  فعـلًا اقترافـه بسـبب  ؛بنه الـذي فقـدهمااو 

ا لـروابل الـدم والواجبـات وتمسكت بحقه في الدفن احترامً  ،، التي رفضت أن تحرق جثة أخيهاابنه في الوقت نفسه
ا مــن المقاومــة ، ولهــذا تعتبــر المســرحية نوع ــًي بالبعــد الأســر  "أنتيجونــا"فــي  "النوســتالجيا"فهنــا ربــل الكاتــب  ،العائليــة
ولهــذا تقــول  ،ى هــذا النظــام هــو جــوهر التراجيــديا، ممــا  يجعــل الحنــين إلــلانهيــار النظــام الأخلاقــي القــديمالرمزيــة 
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ــ ،"لأرــتر  فــي الــبغض، بــل فــي الحــب  لــم أخلــق:  """أنتيجونــا ى مــن مبــادك أعلــ ىوهــي عبــارة تلخــص الحنــين إل
 . (١63،م١٩٩6، )سوفوقليس ."القانون الوضعي، الذي فرضه "كريون 

، ليست مجـرد رـعور عـاطفي "النوستالجيا"فيها أن  ى نر  ،"وفي مسرحية: "أوديب ملكًا" أيضًا لـ"سوفوكليس
ي والحاضر، بين البراءة والمعرفة، بين الهوية الح ي ية البطل بين الماض ىبل أزمة وجودية ناتجة عن التمزق لد 

 ىممـا أد   ؛"المستحيلة في التراجع عن المعرفة، وفي استعادة حالة "مـا قبـل السـقوطإنها الرفبة   والهوية المتخيلة.
الحاضـر  ى الـوراء؛ حيـث يـرفض التراجـع إلـ ىويتمنـ ،عن ذاته ى نفسه لريبًافأوديب ير   ى الانفصال عن الذات.إل
هنـــا فـــي  "فالمصـــدر الأساســـي لــــ"النوستالجيا ،يـــرفض رؤيـــة مــا صـــار عليـــهيعمـــي نفســـه وكأنـــه و ، العقــاا الـــذاتي/

 ثم(. لإووقوعه في ا ةدرا  الح ي يإيبعد البطل عن ) يالذ  ي لري ية هو الخطأ المأساو لإالمسرحية ا
ا ــً ــل   وأيضـ ــم تخـ ــال أ  لـ ــبير"عمـ ــل  –المـــك ليـــر  –)هاملـــت  :مثـــل ،المســـرحية "ركسـ ــن  –عطيـ ــفة( مـ العاصـ

، أو ى الماضـي، فهي عنـده تعتبـر نليـة دراميـة ونفسـية تعبـر عـن حالـة مـن الحنـين إلـ" داخلهاالنوستالجيا"توظيف  
لا أن" ركسـبير" " Jonathan Bate، ويؤكـد الباحـث ى نظـام اجتمـاعي وأخلاقـي انهـار، أو إلـى بـراءة مفقـودةإلـ

، ا؟ وإذ لم يكـن ممكن ـًى الماضي: هل يمكن العودة إلسؤال وسيلة لطرح بل  ،ابوصفها هروبً   "النوستالجيا"يستخدم  
 .( Jonathan Bate , 2009) فكيف نتعامل مع الحاضر؟
  :إجراءات الدراسة التحليلية

لنصوص برؤى ا  ، فهو بمثابة قراءة ثانية وإعادةسمة بارزة تميز الأعمال الأدبية  يعتبر توظيف التراث 
أفكارً  جديدةوأبعادً   اتحمل  سجلًا ا  يعد  وهو  أمةلأي  اتاريخيً   ،  المصاة  متعدد  وأسطوري ،  ديني  هو  ما  بين  در 

وتوظيف....ورعبي للمورو   ه،  قراءة  بمثابة  يعد  المسرح  مجال  والفكريةفي  والدينية  التاريخية  بهدف ثات  وذلك   ،
ا كما فعل الكاتب ته، تمامً اهتمامحسب وجهة نظره وا أو العكس.... فكل كاتب يوظفه ب   ،قراءة الماضي بالحاضر

  .من التراث الديني"أهل الكهف" و ،من التراث المصري  "إيزيس" توفيق الحكيم" عندما استقى "
مسرحياته    ىأولوتعد    ،طلاقلإا   ىعل  همن أرهر مسرحيات  "توفيق الحكيمـ"ل  "أهل الكهف" وتعد مسرحية  

عام    وقد   ،الفكرية الفرنسيإ  وترجمت   م،١٩33نشرت  علةيطاليلإوا  ةنجليزيلإوا  ةلى  عرضت  ولقد  المسرح   ى، 
  ٩قتبسها الحكيم من "القرنن الكريم" من سورة الكهف من الآية  ا، و "طليمات  يزك"، للمخرج م(١٩3٥القومي عام )

 .  ٢6الآية   ىإل
الثلاث  تدور ذات  المسرحية  أساسيأحداث  اة فصول حول محور  وهذا ،  الزمنمع  نسان  لإ، هو صراع 

، يبعثهم  ي الغنمراع   "، و"يميلخيا"الملك "دةيانوب  وزيرا  ،" و"مرنوك  ،"مشيلنيا":  يتمثل في ثلاثة من البشرالصراع  
إل دام    ىالله  نوم طويل  بعد  العالم  ثلاثمائةالحياة  لير  في عالم  أنفسهم  ليجدوا  الذ زمن لير  و   ،عام،   يالزمن 

، ولكن بطهم بهذه الحياة بما فيه من بشرعاروا فيه من قبل، ولقد كان لهم في هذا العالم علاقات وروابل تر 
يدركون أن ما يربطهم بالحياة من    ،والموت   ة، بين الحياشعور الولا    ،والصراع بين الشعور  ةالمواجه  أتبد   ببعثهم
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بل صدمة   ،نتقال تاريخيا، هذه الفجوة الزمنية لم تكن مجرد  ت اجتماعية تلارت مع مرور الزمنروابل وصلا
الواقع مع التعلق العاجز نفصال عن  لاجعلهم يشعرون بالوحدة وحالة من ا  يية عميقة، الأمر الذ انية ونفسانروح

علبالماضي يستقبلهم  العالم  هذا  أن  خاصة  قديسو ،  أنهم  السنين  ن ى  مئات  منذ  الفرار  ينتظرهم  يقررون  وهنا   ،
حياتهم في ذلك   ىعل  هن موتهم داخلحتى الممات، وكأنهم يؤثرو كهفهم للمين في العزلة    ىالواحد تلو الآخر إل

 الزمن والعالم المختلف. 
  ":هل الكهفة "أمسرحي لعنوان ةوالجمالي ةالدلالات الدرامي

مفتاحًا دلاليًا يضيء البعد النوستالجي للنص، إذ لا   "توفيق الحكيمـ"ل  "أهل الكهف"يشكّل عنوان مسرحية  
يقتصر على الإحالة التراثية إلى قصة الفتية النائمين في الكهف، بل يتجاوزها ليصبح رمزًا لفقدان الانتماء إلى 
الحاضر والتشبث بالماضي. فالكهف في دلالته المكانية يمثل الانعزال والانقطاع عن الزمن، بينما يرمز الخروج 

 منه إلى توق الشخصيات نحو استعادة عالمها القديم. 
إلى  لير النهائية  تجسد مأساة    أن عودتهم  دائرة مغلقة "النوستالجيا"الكهف  إلى  الحنين  يتحول  ، حيث 

تنتهي بالانسحاا من الحاضر. وهكذا يكثّف العنوان في بنيته الموجزة جوهر التجربة النوستالجية للشخصيات: 
ا يجعل العنوان ذاته مرنة فلسةية لمأساة المسرحية مصراع بين ذاكرة الماضي واستحالة التكيف مع واقع جديد، م

 . بأكملها
 :  " في مسرحية "أهل الكهف"النوستالجيا" تمثلات

  :الشخصي يالماض ىنوستالجيا الحنين إل ــ أولاً 
"الحنين للدلالة عل يعد  العربية، ويستخدم  اللغة  العميقة في  الوجدانية  المفا يم  رتياق والشوق لاا  ى" من 

بن " لـ"السان العرا "، وقد ورد في لاا أو فقد، سواء كان رخصًا أو مكانًا أو زمنًا ماضيًا ى ماواللهفة الشديدة إل
"منظور هو  "الحنين"  أن  الذ "،  ا  ،يشتاق  ي صوت  هو  إللاوقيل  إليءالش  ىرتياق  حن  فيقال  أيوطنه  ى...   ، 

، بة تتكون من الشوق والأسى والفقد ، وهو بذلك تجربة رعورية مرك(١١٥  م،١٩٨٨،  )ابن منظور"  .رتاق إليها
"، ولذلك فهو يعد مكوناً أساسيًا فيما يعرف بـ"النوستالجياستعادة لحظات ماضية مثالية،  اوالرفبة المستحيلة في  

  وتحديدًا ،  ى عالمهم القديم" في روقهم إل، "مشلينيا"، و "يميلخيا"مرنوك"  :من  ولقد ظهرت هذه المشاعر عند كل  
فكل واحد منهم يستعرض سبب .  ، واستكشافهاالتغيرات المحيطة بهممعرفة  يحاولون    وهم      ،الفصل الأول  في
 :في الخروج من الكهف هرلبت

 ،  امرأة ، أنا ولي أستطيع الانتظار في الكهف كثيرًا أنا لا مرنوك: ـــــ 
 ؟ ستطيع المين دونهما أولا  ،دهمابوولد أعزهما وأع      
 كم تحب أهلك  : ـــــ يميلخيا
 أني إنما أحيا بهما ولهما   :ـــــ مرنوك
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 (.٢٢، ص ١٩33هل الكهف ،ا ).ا ! إن رحمة الله قريب صبرً   :ميلخيايـــــ 
  من   والعاطفي، لا  يحيث يرتبل الحنين هنا بالماضي الشخص هنا تجلّ  واضح  لـ"النوستالجيا" الأسرية؛ " 

، فالأسرة تمثل بالنسبة له مركز الأمان ه وهويتهوجود   ة ، بل من حيث الأرخاص الذين ركلوا نوا حيث الزمن فقل
لعلاقات التي بل ل  ،لا للزمن القديم فحسب   ، روق داخلي عميق  ى ستحضارها في هذا السياق يدل علاو   ،نتماءلاوا

 ه أيضًا ، ويؤكد لانتماء والذاكرة العاطةية، فالحنين هنا هو كيان رعوري حي يرتبل بالحب واركلت كيانه العاطفي
نوستالجيا  وسبب وجوده، ولذلك نجد أن "  ،هنا حياتهفأسرته   ،نه يتذكر ابنه ينهض هذا الصباح ولا يقبله": "إبقوله

 للخروج من الكهف.  االحنين" كانت دافع
   :"المسيح" ىأن يتركوا أمرهم إل الأخير ه" ينصحهم في، و "يميلخيامرنوك"، و ""بين "مشلينا حوار وفي 

 ، وأنه سيخفف عنا.  أستغفر الله ! أعتقد أنه يعلم: ليت المسيح يعلم !  ـــــ مشلينيا
 ن نعتقد.  أ لنا  يإنما ينبغ  ،! إننا لا نملك حتى سؤال كهذا: متى؟ اللهم رحما  ـــــ يميلخيا
 ( ٢٤المسرحية، ص )                                                  

  ا ا لاعتناقهنظرً   ؛السبب الرئيس لدخولهم الكهف  هي   التي   ةبالمسيحي "  إعجابهم بإيمان "يميلخياوهنا نجد  
"  في الملك  الوثنعهد  فيخبرهم  يدةيانوب"  معتمدً "  في ،  طويل"  با مونولوج  "الفلاك  على  و  ا  بأنه  مسيحيًا د  ل  "   

البداية في  را بً بالوراثة  قابل  الثلاثين  سن  في  ولكنه  من الله  امسيحيً   ا،  بالقرا  يشعر  وجعله  فيه،    أقنعه و   ،أثر 
 بالمسيحية.  

 ، ا يتكلم في جمع صغير فاقترا : حتى كان يوم لمحت را بً ـــــ يميلخيا
 ،  الله والمسيح  ىا إلنخر، أكثر قربً  اانقلبت إنسانً  يوإذا بي كأن    
 ( ٢6- ٢٥ص  ، المسرحية)عقيدة أن كلام الراهب هو الحق.  ينفس يوتولدت ف   

 " توجد  روحهنا  "ية"اننوستالجيا  أو  إل،  راهب  ى اللهالحنين  مع  عابر  لقاء  نتيجة  فأ"  عندما  ثر  وهو  يه، 
اللحظة الحنين تجاوز    ،، لا يسترجعها كمعلومةيسترجع هذه  بالله، وهنا  تغيرت فيها علاقته  بل كحالة وجدانية 
الفردية "النوستالجيا  ليصبح  الجماعية  أو  ميتافيزي يً حنينً ،  حنينً ا  إلا،  المطلقا  إلى  روح  ى،  يحدده ان أصل  لا  ي 

 (.   Boym , 2001, 55) الزمن" 
في بعدها الديني، إذ إن دخول الفتية إلى الكهف   "  أهل الكهف"   تتجلى العقدة الأولى في مسرحية  هكذا

فالصراع   ،ديالعقلم يكن وليد صدفة، بل نتيجة اعتناقهم الدين المسيحي في زمن يسوده الاضطهاد والاضطراا  
هذه العقدة الدينية لا تقف عند   ،في مستواه الأول هو صراع بين الإيمان الجديد والسلطة التي رفضت هذا التحول

ت حيث  المسرحية،  في  الأزمات  أعمق  لبروز  تمهّد  بل  التاريخي،  زمحدها  عزلة  إلى  الدينية  العزلة  نية، تحول 
الدينية  العقدة  يجعل  ما  وهو  والوجود،  الزمن  مستوى  إلى  والاضطهاد  الإيمان  مستوى  من  الصراع  ويتضاعف 

 أساسًا لبناء المأساة النوستالجية لاحقًا. 
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 :  " يقول عن حبيبته "بريسكا" لـ"مرنوك"مشلينيا" ى خر نر نوفي مشهد 
 ،الهرا  ىوقفت خلف الباا تحملنا علهي أيضًا، أتذكر يوم  ينها تنتظرن إ: شلينيامـــــ 

 ، لقد  وتستعجلني يمن ذراع يوأنت تجذبن ،أتدري ما قالت لي وهي تودعني    
 ( 3٢)المسرحية، ص  أيام عند مطلع الفجر. ةنها سترقبني من نافذتها بعد ثلاثإقالت            

ى "نوستالجيا وجدانية خالصة"، الحنين فيها ليس فقل إلى هذا النوع من التذكر يتجاوز الذاكرة العادية إل
، وهي ذات لم عاطةية ماضية كانت ممتلئة بالأمل، بالإيمان في اللقاء، وباليقين في الحب ذات  إلى  ، بل  الحبيبة

ل ينتمي إليه رلم رمز"  لعالم قديم يشعر أنه لا يزا، فلحظة الوداع هنا هي  "لمتغيريعد لها مكان في الحاضر ا 
، أو اللقاء  ،ما ترتبل بلحظات الوعد   "النوستالجيا العاطةية لالبًا  نأإلى  "  Beyers، ويشير الباحث "  تبدل الزمن

 ،(   Beyers , 2019 , 76)  "  .نتماءلا، حيث يستعيد الإنسان لحظة مثالية يربل بها معنى الحب واأو الفقد 
"ف إلى  بالنسبة  الماضي  أصبح  الحاضر؛مشلي لقد  من  واقمية  أكثر  و   نيا"   وعاطفته،  حبيبته  فيه  نتماءه الأن 

 الإنساني والوجداني.  
أثناء زواجه،  في  له لما فعله من أجله    ه" عن دعم وفي مشهد نخر يتحدث فيه "مرنوك" مع  "مشلينيا

زواجه   سر  حفظ  في  )النوستالجيا(بخاصة  للحنين  واضحًا  تجليًا  نجد  ومشحون   ،مسيحية  مركب  بشكل  ولكن 
 بالعاطفة. 

  يــــ ــــفي زواج يني لا أستطيع أن أنسى يا مشلينيا أنك الوحيد الذي عاونتن إ : ـــــ مرنوك
 أنـــــــــــــك  يبناة ... ولا أنسى يوم ولد الم خبأ، وفي تأسيس هذه الأسرة الخفي     
 ( 3٤المسرحية، ص ) ك أثوابه بيد .جعلت تحي     

"مرنوك عابرً هنا،  موقفًا  يصف  لا  وأخا"  صداقة  علاقة  يسترجع  بل  في  ،  تربطهما  كانت  عميقة  وة 
المرحلة  ي ، قبل أن تنطو الماضي الكهف  تلك  النوم الطويل في  ا، وهتحت فبار  العاطفي)الفلاك لاذا  سترجاع 

أن "مشلينا" هو سبب ما هم  يتعاتبان ويقران  ، ثم  "نوستالجيا الصداقةى زمن الوفاء "( يكشف عن حنين إلبا 
"مرنوك ويذكره  نفيه،  عرض  أنه  النوستالجيا"  "تمثلات  من  يعد  وهذا  أجله  من  للخطر  المسرحية فسه  في   "، 

ا أيضًا لير لآفكلاهما يستدعيان صورة ماضية مثالية لكل منهما في ذهن  الكهف، وصورة  النوم في  خر قبل 
بريسكا" ا إليه كان بسبب تسرع  "مشلينيا"  بخطاا أرسله إلى حبيبته "لو نمثالية )نوستالجيا سلبية( توضح أن ما  

 : ؛ مما جعل "مرنوك"  يقول لهدةيانوب"أمينة بلغت الملك "مع وصيفة لير 
 ( 3٥المسرحية، ص ) وحتى الإيمان.  ،حتى الصداقة يء: إن الحب ليبتلع كل رـــــ مرنوك

المشهد  هذا  هذا  ،ففي  واضحًا  ومن خلال  تمثيلًا  نجد  المتبادل  السلبية"  الحوار  كان    ،"للنوستالجيا  فلقد 
إل بينهم وسيلة لإعادة فتح جراح الماضي، بل ويكشف عن حنين مؤلم  لحظة مفصلية تم فيها كسر   ىالحوار 

نة الماضي في هذا المشهد أداة لإدا  "النوستالجيا"، ولذلك تعد  ى نتائج كارثيةوتحولت فيها نوايا الخير إل  ،الثقة
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وهي   ،"  الدين المسيحيا في اعتناق الأميرة "بريسكا، الذي كان سببً كله بفعل الحب   ذلك و   بدلًا من الحنين إليه،  
 ها. ة بدين أبيالمؤمن

النوستالجيا"ولقد تضمنت أيضًا المسرحية   ى مشاهد مع توظيف الكاتب  تقسمت عل  عددًا من "تمثلات 
با  تدفق لير منقطع من )للمونولج والفلاك  الح يقي منه هو استحضار  الهدف  ليكون  ( في مواضع عديدة، 

، حتى يشعر المتلقي/ سترسال في تداعي الذكريات لاالأفكار التي تمر عبر كيان رخصياته فهو يتر  لها حرية ا
الشخصيات  حياة  في  الحاسمة  بالأحداث  التمثلات    ،القارك  هذه  ومن  "مشلينيا"،  إل  لجوءوخاصة  ما   ىالكاتب 

الفرحيسم "نوستالجيا  إل  ،"ى  العميق  العاطفي  الحنين  تتر  وهي  والتي  والبهجة،  السعادة  من  سابقة  لحظات  ى 
 ي: المشهد التال فيكما  ،لأن هذه اللحظات لم تعد  ؛  بالحزن ، لأنها تشعر خلفها وجعًا
 ت ـا كانــــــــ ــــ، عندملك الليلة التي طالما حدثتك عنها( لن أنسى تا في فرح : )مستذكرً مشلينياـــــ 

 نها ملك من ملائكة السماء، وأخبرتها أنه اسم فــــــــــي  إوقلت لها  ،في ثياا بيضاء    
  ي، نه مسيحأ خبرها أ، ثم صمت و لمخلوقات ألطف من مخلوقات الأرض  المسيحية  

                                                               (3٧)المسرحية، ص ( أنا أيضًا كنت  مسيحية  ي، وقالت في حياء: )ليتنلحظةت فصمت                   
  لى قصر إوانتقالهم    ،بعد خروجهم من الكهف  ،الفصل الثاني من المسرحية  ىتقل إل نن و   ،حداث لأ وتتوالى ا

 :يوالتجلالتكشف  ةعملي فيا جزئيً  ةالح يق  دأحيث تب ؛بريسكا"الأميرة " 
 هو الأعمدة  ب ها هو ذا "يمليخيا"يا   يء( لم  يتغير را في الخارج: )صائحً ــــ مشلينيا
 ( 63ص  ،المسرحية) كما تركناه أمس.     

البسيل دلالة الحوار  ذاته،  إلى امجرد حنين    ليست    يفه  ،واضحة"  نوستالجية"  يحمل هذا  لمكان بحد 
ات ثب ، وهذا الثبات يوهمهما ب ة عامثمائالتي كان عليها منذ ثلا  نفسها  خاصة وأن المكان لا يزال يحمل الصورة

استعادة الماضي وكأنه حاضر،  : الرفبة في  "النوستالجيا"، وهذا هو لب  يلماضإلى ا، فيعيد إيقاظ الحنين  الزمن
، أي الحنين عن العالم الذي كان ينتمي إليهم  ،كانوافهنا هم يتحدثون عن أنفسهم كما    ،"والدليل عبارة "كما تركناه

)كما " نوستالجيا زمنية"و، يا مكانية" )القصر وبهو الأعمدة(، هكذا تحمل هذه المبارة "نوستالج ى الذات الماضيةإل
ا هوكل  ،ذلك المكان والزمن(إلى  لذات الماضية التي تنتمي  إلى االحنين   وقت(، "نوستالجيا ذاتية" )لو لم يمض  
 في المسرحية.  " "تجليات النوستالجياا لتجسد تتكامل معً 
 : "بريسكا"  ى وير  "،مشلينا"ويدخل 

 ( ح صيحة خافتة لير متمالك برسيكاي حتى يص ،لا يكاد يرى الأميرةشلينيا: )مـــــ 
 (6٤ص  ،المسرحية)                                                  

رؤيةإ حنينً أالجديدة  "  كا يسر بلـ"  "مشلينيا"  ن  مشاعر ادفينً   ايقظت  فتفجرت  وعي  ه،  دون  تمالك  بغتة  أو   ،
ا مضى وامرأة كانت تشكل زمنً   ى ، بل ير ا فقلرخصً   ى ، فهو هنا لا ير ي والذاتي(الماضي الشخص  ىالحنين إل)
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، ه بالحاضرنها لحظة يصطدم فيها ماضيإ  .رلم مرور القرون   ها في وجدانحب ظل حيً   ى، إلا من كيانهجزءً 
نتماء  لا " نتيجة للشعور باةودينوستالجيا وج"، وهو ما يطلق عليها " بريسكالـ"  ه نفسه كما كان وقت حب  ىفيحن إل

الضائع إل  ،والزمن  ننتقل  ب" ميلخياي"  و،  "مرنوك"  ىثم  الملك  يهنئان  فكلاهما  علا،  الظالم   ىنتصاره   الملك 
 : "مرنوك"  ثم يطلب منه  ،"دةيانوب"

 ا لحظة واحدة أن يأذن لي الملك في لي حاجة ملحة لا أستطيع عنها صبرً  : ــــ مرنوك
 وربما أكثر من   ،تي منذ أسبوعب أو  انتي وولدي ينتظر أمر الأن   ؛نصرافلاا     
 أسبوع.       
 .  انا سوى  لمهالكلأ في مكان لا يع ىلي لنم ترع  يمولا  : وأنا كذلك ياــــ يميلخيا

 ( 6٧ص  ،)المسرحية
الواقمية" "النوستالجيا  نوع خاص من  المشهد عن  هذا  أبسل    ؛يكشف  الحنين في  تتجسد مشاعر  حيث 

، هذا الحنين يكشف عن توق عميق للهوية هلراعي الذي يشتاق إلى ألناموا ،أسرته؛ الأا الذي يتوق إلى صورها
التي اليومية  الاجتماعية  العلاقات  تلك  عبر  زمن تشكلت  وحنين  الح يقة،  اكتشاف  )قبل  يعزز   ؛(ي مضلل    مما 

 يمان خادع بإمكانية العودة. إ  ى، لأنه مبني عل"الطابع النوستالجي"
 :  ، فيرد "مرنوك" قائلًا ليساعدهم "ميرة "لاليابمؤدا الأ ىوعندما ينادي الملك عل

 بيتي.   ىعرف الطريق إل أ . إني يمرنوك : كلا لا لزوم يا مولاـــــ 
 ( 6٧ص  ،المسرحية)

  زال   ، البيت مام نْ أكون، لم أفقد جذوري   تذكرزلت أ  ني ماإكأنه يقول لهم  "  المقتضب "  رفي هذا الحوا
نوستالجيا ى الجذور، الأمان، الهوية " الحنين العميق إل   ؛"الجياالنوستيسكنني كما أسكنه، وهذا هنا هو جوهر "

 نتماء". لاا
" ي خبر  القصر"  مشليناكذلك،  في  حجرته  مكان  يعرف  بأنه  الذهاا    ،الملك  ملابسهويريد  ،  لتبديل 

، تعكس جيا مكانية()نوستالا"، كـا عميقً نوستالجيً "  افقً د   ه لما سبق نرى أن هذا السلو  البسيل يخفي وراءستكمالاً او 
( هنا   وأيضًا  بالمكان،  العميق  احنين  ارتباطه  القديمة(إلى  ما    ،لذات  بـعي  وهو  الهوية(رف  فطلبه   ؛)نوستالجيا 

"ي  هملابس   تبديل ي  ؛"نوستالجيا ترميميةعد  ذاته كما كانت رلبته في  علن عن  حيث  لترميم    ى، فهو يسعاستعادة 
الجديد  الحاضر  أمام  القديمة  الذاتية  "و   ،الأحداث   ى وتتوال  ،صورته  الح يقيدر   "من   ويطلب    ة،يميلخيا"  

 :  ، و"مشلينيا"مرنوك""
 ، الكهف ى، فلنعد  إلن في الحياة إلا في الكهفلآ : لا أمل لنا اــــ يميلخيا
 ".مرنوك"هلم يا    
   .: أنت جننت أيها المسكينــــ مرنوك
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   ،الكهف ... الكهف كل ما نملك من مقر في هذا الوجود  ى: لست بمجنون ... إلــــ يميلخيا
 ( ٧٩ص  ،)المسرحية  الكهف هو الحلقة التي تصلنا بعالمنا المفقود.    

انقطع    أو زمن   ،يانحنين عميق لعالم روح   ىجليت   ةيملخيا" الح يقإدرا  "وبعد    ،العميقفي هذا المشهد  
يربل الشخصيات   ي، بل هو الذ ا فقلماديً   ا، الكهف الذي لم يعد مكانً ، ولم يبق منه سوى أثره في الكهفعنهم

فالكهف هو   إذًا،  لانتماء.للهوية والسكينة وا، بل استعادة  اصبح العودة إليه ليست هروبً ت، ولذلك  يها الأصل نمز ب
 المفقود "نوستالجيا العالم المفقود".  همبعالم  هميصل  يوحلقة الوصل الذ  ،"ينوستالجيا الوجود الأصللـ" رمز

 :الكهف  ىرجوع إلفض للفي الر  "مرنوك"ويستمر 
 (  رهيبة ةنتظرني )يميلخيا يضحك ضحكأهل وبيت وولد يي نا ل: أـــــ مرنوك
 ( ٨١ص  ،المسرحية) .؟ ما يضحكك هكذا    

تتجل  السابق  الحوار  إل  ىفي هذا  الوهم والح يقةالماضي(    ىالنوستالجيا )الحنين  بين  داخلي  ،  كصراع  
أن بعد  يستوعب  لم  عن  فهو  لاا  أحد سنة  300أسرته    ه  هو  بالماضي  الوهمي  التعلق  وهذا  تمثلات "  ، 

 لم لا يحتمل.  أ ىإل تحولت التي  ،"النوستالجيا
 :  "يميلخيا"، فيقول لهم ى الكهفبعدم الرجوع إل"  "يميلخيا " إقناع، و "مرنوك"شلينيام من: "ويحاول كل  
 !  في رأنه ... أيها الفتيان "يميلخيا" ( دعا ي صوت با  رهيب : ) فــــ يميلخيا
 (٨٥ص  ،المسرحية)ثمائة عام. ثلاه  عمر   "يميلخيا"إن     

مع الحنين   ينفصال الزمنلالديه وعي با   "  يميلخيا"  ، نجد وبتحليل هذا الحوار من منظور "النوستالجيا"
 ، وهذه ي استيقظ فيهالقديم والعالم الذ   هنفصال التام بين عالملاعن ا  اناتجً   اداخليً   ا، فهو يمين تمزقً ى الماضيإل
الزمنية" قهرية  "الصدمة  "نوستالجيا  لديه  ل دت  وطنه"و  عالمه،  يتذكر  فهو  لنم؛  كلها    ه،  ، انتهت .....ولكن 
 ى ليس إل   ،هذا الحوار  ي، والحنين فعود لحياة، لأن الماضي لا يى امعنهذه تعبر عن فقدان    (يبةالصرخة الره )و

"، وتعد هذه لحظة لا يمت بصلة لما كان "فقدان الذات   اأصبح لريبً   ، وعالم  الم يعد موجودً   زمن    ىبل إل  ،الكهف
وهو لب الأزمة الوجودية في   ، والزمن الجماعي  ،مهمة في هذا الفصل تكشف عن المفارقة بين الوعي الفردي

 وجوهر "النوستالجيا".   ،المسرحية
 :  ، فيقولالكهف ى الرجوع إل "يميلخيا" ويصمم 

 
 (٨6ص  ،)المسرحيةالكهف.  ى ، إلــــ يميلخيا: )ذا بًا في  كببة( أستودعكما الله والمسيح

 
  " الماضي  ى"الحنين إل  "لجياى الكهف، هو رمز واضح لـ"النوستالذهاا إلاوتأكيده    ،"ياخ يميل"   ن اختيارإ

، لا أعين أبدًاأو    ،، أما أن أعين في الماضيف هنا يمثل الزمن الذهبي المفقود ، فالكهكهروا من الحاضر"
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تفضيله  درجة    ىا عن التكيف مع الحاضر إلأن يكون الإنسان عاجزً   (الأزمة الوجودية النوستالجية)  وهذه قمة
 التنازل عن ذاته.  ىعلالزوال 
 : ، فيقول لهولم يمل الحديث  ، يتحاور معه "مشلينيا"ولكن 

 !  سنةثمائة ك كلمة ثلاب؟ أتر ليها نحنالحياة كما ننظر إ ىلا تنظر إل "يميلخيا" : لماذا يامشلينيا
  ونحس ونشعر.إننا نمين   ... ريءإننا في الحياة قبل كل  مبلغها ما يكون ... فليكن         

   (٨٧)المسرحية، ص                                                                             
،  ي لماضلديهما أكثر من ا  ا، لأن الواقع أصبح متحركً هنا تغيب "النوستالجيا" عن الأحداث والشخصيات 

ا يصبح  ولأن  الواقع  في  ماضيً   ا،وجودً لإنسان  صراعً ،  اوليس  نرى  السابق  الحوار  خلال  بين    ايً ان نفس   اومن 
، (لماضيإلى اوالانتماء    يميليخا)  (،الزمن الحاضر  ىمشلينيا والانتماء إل)  تينرؤيتين مختلف  ن مثلايرخصيتين  

 في المسرحية.  " النوستالجيا الوجودية" جوهريشكل  ، وهذا الصراع أمام استحالة استعادته تمزق وال
إل الثالث   ىوننتقل  "مشلينياالفصل  يوجد  حيث  الملك"،  قصر  في  و"مرنوك"  ي،  الجميع  ونجد    نادونهم ، 

 (. قديسبكلمة )
 

 ،  لآنبعد ا به  ني، لا تناد ي من هذا القديس( قلت لك دعنالذراعضيق ــــ مشلينيا: )
   (٩٢ص  ،المسرحية). اديسً لست ق فأناأتوسل إليك    

حنين  )هويته    لىإن يقول  أ، هو يحن دون  ، أو )أيقونة دينية((ى )رمز" أن يتحول إلهنا يرفض "مشلينيا
 الذات".  ىنوستالجيا الحنين إل" هيوهذه "، عليه الواقع الجديد   هلا كما فرض ،(كما كان نفسه  يرى   أنالإنسان 

، وكأن الزمن هنا لم يتحر ، وهذه الحالة  (في القصر إلا أمس   أر إني لم  " ) لالياب"     ؤالهويؤكدها بس
 يمين فيها الفرد في حاضر لم يعترف به بعد.  " "نوستالجية عميقة، وهي حالة لانزياح الزمني(اتعرف بـ)

الأ عن    "مرنوك" ويذهب    ،حداث وتمر  من  وزوجته  هبناللبحث  ي عد  موقف  وفي  لحظات أ،  قوى 
 : في المسرحية يقول "مرنوك" لـ"مشلينيا" " النوستالجيا الوجودية"

  يـــــ ــــبنا ن إ( ي أنينــــــــــــــــف ) "، مشلينيا "( امتوجعً ويئن  ،اجرً  ه وهو يجر جسم) :ـــــ مرنوك
      ا للرماح                    وجدت مكانه سوقً  يومنزل ،تي ماتو ... مات أهلي يا "مشلينيا"وزوج                   
 ( ٩٩ص المسرحية،). والدروع           
وجد أن الزمن طوى أحبته    ، لقد فقل  الخذلان والفقد   سوى ،  ا من الماضي، لا يحمل ريئً "مرنوك"  لقد عاد 

 ة فالأمكن   ،(طنلى الو إن  الحني )  ، ا للسلاحصبح سوقً أموت الذكرى والبيت الذي  ب، بل  بالكامل، ليس فقد بالموت 
 ، تغيرت ملامحها وعلامتها  ، مللأوا  ة الحيا  أسباا بوجودهم تتخللها    ةنيسأ  ة حبلأوا  ،ابأهلها يومً   ة كانت عامر   التي

 .  لألم والتشاؤمتبعث على الحزن وا وأصبحت 
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فيها بح يقة    اصطدم    التي   ،"ةالقاتم  "نوستالجياالباعث على    هي،  مرنوك"لدى "  وهذه الصدمة الزمنية  
أن ابنه علم    هخاصة أن  ،هلفظي  ه؛ لأن المكان أصبح لريبًاعزل  ىإلالحنين هنا تحول  و   ،ستحالة عودة الماضيا

، لابن = موت الحنين نفسهكتشاف موت ا ا، ف، بعد أن  جلب النصر لجيوك الرومالستين  في سن  مات رهيدًا
 .ى قبره متهدمة، ولا يبقى منه سوى لوحة علثم قاتل ومات  ،بنه كبر دون أن يراه اف

  ، ه يلإا  ع الحنين أن يعيد ريئً يستط ، هكذا لم  م يموت والأا متوقف في الزمنث  ،بن يمينلانجد ا  ،هكذا 
زاده ماا  ألمً   بل  "  وهذا  عليها  المستحيلة"يطلق  المقابر   يتال  ،النوستالجية  دفنته  بين ماض  الهوية  فيها   ، تتمزق 

 :  ك يردد لولذ  ،هوحاضر لا يعرف صاحب 
 ( ١0٩ص  ،المسرحية). وأنا عدت رابًا ،ايخً ـــــ مرنوك: هو مات ر

 ي الفارق الزمن   ةصدم"  مرنوك"  ذ يواجه، إ(ةالنوستالجيا المأساويتتجلى لنا )  ةالسابق   "مرنوك"  ةمقول  في
 ، ةوجودي  ةلى حسر ي إمن حنين عاطف  "النوستالجيا"  ولقد تحولت هنا  ،الخارجيوواقع الزمن    ي،بين وعيه الداخل

يطلق عليه )نوستالجيا   ، وهذا مايمكن ردمها لاة  نيزم  ةمام فجو أنه  إبل    ،ة الماضيلاستعاد   ةنه ليس لديه فرصلأ
يقتصر  ؛  (ةالعود   ةاستحال فقد    الألم حيث لا  يمتد    ،الأرخاص على  مع  إبل  الانسجام  فقد   يالطبيع   الإيقاع لى 
 .ةللحيا

أن يسترجع معها الماضي    فيه   يحاولو   ،و"مشلينيا"  ة،"بريسكا" الجديد   الذي يجمع بين  يالمشهد التال  فيو 
، حيث  ى نحو مؤلمعل "  "النوستالجيا  ى، في هذا المشهد تتجل، وهي تقول له )إذًا أنت تعرفني(ي كان يجمعهمالذ 

، مما يشعر بالجسد ولا بالقلب لا    لم تتعرف عليه  "  بريسكا"  في حين أن  ،أن يسترجع الماضي"  مشلينيا"يحاول  
والخذلان  "مشلينيا" لها  ،بالغضب  )فيقول   :  ... حد إاحترسي  لصبري  لحظة (١١6  ،المسرحية)(  ود ن  وهنا   ،
 حيث الماضي المثالي ينهار أمام حاضر لير متوافق. ؛انهيار النوستالجيا""

 :  يقولف ،" الصليب "مشلينيا ى ير   نفسها وفي اللحظة
 ذا   ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــفرحتاه ... ها  و   .... هذا الصليب  ى ( نعم أقسمي عل يرى الصليب في جيدها ـــــ مشلينيا: )

 ...  يع هد ى  حفظك ــــــعل ... أليس هذا دليلًا  "بريسكا"لك   تحملينه .. ركرًازلت   صليبي ما       
 ؟ )تقلب الصليب في يدها وكأنها تقول لنفسها(ون جنالخلل وال ى: أترا  عدت إلــــ بريسكا

 ( ١٢٥ص  ،المسرحية)                         
، فالصليب هنا ليس مجرد ي هذا المشهد هو لحظة رمزية جدًاظهور الصليب فوهنا يمكننا القول؛ إن   
 للزمن الذي مضى. و ، رمز للعهد القديم، للحب مادي، بل هو ريء 

" وهذه   بـ  تسميته  يمكن  ما  تمثل  اللمساللحظة  الرمزيةنوستالجيا  أو  ذك  ،"،  يثير جسم صغير    ى ر حين 
جعل ة ضخمةيعاطة مما  عل  "  مشلينيا"  ،  الذاكرة  بانتصار  "يشعر  فعل  رد  لكن  النسيان،  يوازي بريسكا"  ى  لا 

 . ،  بين "الرمزية والواقع"ى توتر درامي في المشهد ، مما يؤدي إلكلها لدى "مشلينيا" مشاعر الحب والفرحة
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تخبره  ف،  وخطيبته  "  دةيانوب "  ، ابنة"بريسكا القديمة"يعتقد أنها    "  مشلينيا"أن  "  "برسيكا الجديدةوهنا تدر   
نجد    يوف  بالح يقة. المشهد  الصراع كان  أهذا  والح يق  ةحرا خةي  ةصور   فين  الواقع  بين  قوى  أ...إن    ةتدور 
)الح يقة(  ادائمً   للإنسانخصم   اسم  يطلق عليه  المحبان    التي  ةالح يق  ،هو: ربح  تفسد   والتي  لنسيانها،جاهد 

 . ي يسمى الح يقةالذ  لير الملموب، يءولكنهما عجزا بواقعهم المؤلم الملموب عن دفع هذا الش ،عليهم الواقع
حيا في قلبه لم يعد له وجود فعلي،  ن يكاأن ما    لا يواجه مجرد حنين، بل صدمة إدرا "  مشلينيا"  وهنا 

 لماضي.  إلى اولا عودة  قد فات، الأوان أن يتعن  التي ،" وهذه تعد "نوستالجيا التأخير
 : "بريسكا" قول لهتويزداد الموقف  صعوبة عندما 

 ولا ريب تنتظر دموعك .. الوداع    نهاإ.... ابكهااذهب و  ..: الآن وقد عرفت.ـــــ بريسكا
 ( ١30ص  ،المسرحية)                         

 هتطرد "  "بريسكا  فمن خلال الحوار السابق نجد   ؛رعور بالذنب   ى يتحول الحنين إل  حداث لأمع تصاعد ا و 
، لم يختر الغياا نه  أرلم    ، ، كأنه لائب ى مواجهة فقدانه، كأنه خائن مع أنه لم يخنوتدفعه إل  ،من الحاضر

بل مجرد    ،ا مستقلًا ا كيانً يراها أيضً نه لاأ  ةخاص،  ي قتلت الحب ل عن الفجوة الزمنية التو مسؤ التراه  مع ذلك    الكنه
الأبدي   ه، وتحكم عليه بالتي عن الحياة وحاضرها "  مشلينيا"عزل    ىهنا تؤدي إل"  فـ"النوستالجيا  ،ربح من الماضي

  :في الذكرى 
 ( إني أربهها. ولست هي.  : )في تجهمبريكساــــ 

 وليعد إليك عقلك.  انظر جيدًا،    
 ( ١3١ص   ،ة)المسرحي     ؟ همي: وماذا ــــ مشلينيا

  ه ، الماضي والحاضر عند بالزمن نفسهف  انه يرفض الاعتر ألأنها تعني    مرعبة؛  كلماتهنلاحظ هنا أن  
لأن الماضي   ؛رفض الحاضر  ؛"يا الوجديةالنوستالجيء واحد، الزمن توقف والهوية تجمدت، وهذا هو جوهر "ر

 .  ىأو أكثر معن ،كان أجمل
   :"، و"بريسكا" ثم يدور حوار بين "لالياب

   .لقد وجدت .... وفقدت في طرفة  عين : ــــ بريسكا
 ؟  ــــ لالياب: ماذا وجدت يا مولاتي 

  .حلمي : ــــ بريسكا
 ؟ ألم تحلمي أنك دفنت حية؟ أو تصدقين حلمًا كهذا  ــــ لالياب:

 ؟ ا البارحة ! لقد رأيت ذلك حقً ( ماذا؟ نعم يا للمصادقة العجيبةلمبارته به)تنت بريسكا: ــــ 
  ( ١36ص  ،المسرحية)   أجل يا للياب .... ولم لا ؟ لقد بدأت تصدق الرؤيا.     
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وافق و"النوستالجيالم  الح    لقد  الكهف،  أهل  لظهور  التالي  إلاليوم  حنينًا  ليست  هنا  عارته    ماض    ى" 
 ا.  يسكن روحهلكنه  ،لم تعشه ماض   ى، بل إل"بريسكا"

"  الجية تستمثلات نو "، يحمل  ويدور بينهم حوار "نستولجي" عميق  "،بريسكا"  ىإل   ى مرة أخر   "مشلينيا"يرجع  
 :  عميقة الأثر في النفس

 ؟ إني لست هي. لم عدت؟ ألم تفهم ما قلت لك الليلة  :ــــ بريسكا
 ع البعد عن هذا المكان. ستط، ولم أ: )في صوت خافت( فهمت ــــ مشلينيا

 عن أثر من نثارها تتعزى به.  إذًا أنت جئت تبحث  : بريسكاــــ 
 عني. لماذا تنظر إلي هكذا؟ .... ابتعد     
  .ثمائة عام ! إني لم أنس أن بيننا ثلا لا تخافي : ــــ مشلينيا
 . هانك تمزج رخصيتي بشخصيتإبل أفظع  : ـــــ برسيكا
 نك لا تراني أنا ... بل تراها هي في .... إنها لم تمت عند  إ    
 ا  بل أنا التي مت .... إن الأخرى ذات الصوت الملائكي أعمق قلبً            
 وأجمل وداعة ... إذن اذهب  إليها يا هذا ...            
 ( ١٤٥،  ١٤٤ص  ،)المسرحية    (  )تجفف دمعة سقطت من عينها رلمًا عنها           

، التي  "بريسكا القديمة"أنها مقارنة ضمنية بينها وبين    تدر   يهو   ،"شلينيام"  تعاتب "  بريسكا الجديدة"  نإ
"بديل ضميف" لشخص   بل هي  ،"مشلينيا"  ، وكأنها لير كافية عند سنة، وتشعر أنها أقل منها  300ماتت منذ  
مثالي تعد  نخر  الغيرة"بريسكا"، وهنا  "نوستالجيا  بل" ضحية    ، "استعاديةنوستالجيا  "على  المشهد    هذا  ي ويحتو   ، 
"تسع  كان  ىإل  ىالتي  كما  الماضي  وتإعادة  ولالبًا،  كامل،  بشكل  استعادته  بإمكانية  برؤية   ؤمن  ترتبل  ما 
. أصبحت تهدد الحب الذي كان من الممكن (Boym, sretlan, 2001)أو رفض  للواقع الحاضر"  ،أيدلوجية

 ولا ماض    ،، والنتيجة لا حاضر يتحققخنق تحت ثقل الماضي  لقد ف،  (لجديدةوبريسكا ا  ،مشلينيا)أن يتشكل بين  
 يعود. 

ى  ص" في أق"، وهنا تتجسد "النوستالجيامشيلينياـ"وتخلع الصليب وتعطيه ل   ،"تهم "بريسكاو   ،يتطور الصراع
د يخصها هي، بل ، لأنه لم يعصورها العاطةية، فالصليب رمز للحب القديم، لم  يعد يعني لها ما كان يعنيه

بين ذاكرة تصر   ى زمن مضى، بل أيضًا صراعًاا إلصبح "النوستالجيا" هنا ليست فقل حنينً ت، و يخص م نْ كانت 
إليها ما هو إلا   هوجالتام أن الحب الم  إدراكهايكشف    "بريسكا"، ولعل بكاء  وذات تعلن أنها تغيرت   ،التكرار  ىعل

 ، لا لشخصها الجديد.  حب لظل قديم
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الثال الفصل  ينتهي  المسرحيةثم  في   " "النوستالجيا  ذروة  هو  بمشهد  "مشلينيا"  ث  وداع  لحظة  هو  لـ ، 
 :  "يربسكا"

 وبينك خطوة .... بيني وبينك  ربه ليلة .....  ي: الوداع ... إن بين ـــــ مشلينيا
 ال ......  ـــــــوإذا الليلة أجي  ...اــــــــــــار لا نهاية لهـــــــــــــــــفإذا الخطوة بح    
  ىلتاريا .... ولقد أردنا العودة إلن الآن ملك اــــــلقد فات زمننا ونح    
 ( ١٤٨ص  ،ة)المسرحي        .ينتقم ..... الوداعالزمن ولكن التاريا     

، ثم أصبح ينتمي  ا كان ينتمي إليه، عالمً ا بأكمله، بل يودع زمنً فقل  "بريسكا"   هنا لا يودع"  مشلينياإن "
"التارياإل جدارً ى  أصبح  فالتاريا  استمراره"،  دون  يحول  هكذ ا   ،" مجرد  من  "النوستالجيا"  تتحول  إلا  ى حنين 

إلالماضي" مأساو   ى،  مكانًا وعي  نملك  نعد  لم  بأننا  الحاضر  ي  طريقً   ،في  أصبحت ولا  وأيضًا  بل  للعودة،  ا 
 .  ، لتشمل الزمن والحب والتاريا معًا" فيه تتجاوز الشخصيات "النوستالجيا
  منظر ال، وهو  كهفهم  ى إل  ة عودة أهل الكهف الثلاث، بعد  الفصل الرابع والأخير  ىإل  بنا الكاتب   تقلين ثم  

نقطة    ىالتي تعود بنهاية المسرحية إل"  ،"ى "الحبكة الدائريةالفصل الأول ... ، فلقد لجأ الكاتب هنا إل  مننفسه  
جز في أو الع  ،حباطلإعن ا   ، أو الدوران في حلقة مفرلة، وهو ما يعبر لالبًا، بما يوحي بالجمود نفسها  البداية

 . (١٧0، ٢000)صلاح فضل، أو المجتمع"  ،بنية الشخصية
ا من خلال  ذلك  الفصل  لإويتضح  )منظر  المسرحية  وميشلينيا  بعينه  الأولررادات  ومرنوك  يميلخيا   ،

عل كالموت  ىممدون  المكان  الم  ى،أرض  علح أو  قابع  قطمير  عميق    ىتضرين..والكلب  منهم...سكون  (  مقربة 
"لزمن   أو رخص معين بل  ،ولكن ليس للمكان  ،"جوعهم هذا يعد "نوستالجيا الحنينر ن  إ  .(١٤٩المسرحية ص )

 .هم" كانوا يفهمون فيه أنفسهم وعالمنفسي
فيظنون أن ما رأوه   ،وعيهم  ىتسلل إلي، ويبدأ الشك  يشعرون بأنهم لم يخرجوا من الكهفولذلك نجدهم  

والتداخل بين الحلم والواقع كوسيلة   ،وهنا يوظف الحكيم الغموض الزمني  ،خارج الكهف ربما لم يكن سوى حلم
   :نفصال الوجودي الذي تعانيه الشخصيات عن حاضرهالالإبراز ا

 
 .  ... ونن لنا أن نخرجمنا طويلًا ن: إننا  ــــ مشلينيا
 ثمائة عام في لحظة .... ولكن لا ......  : إنا لم نغادر الكهف ... فكيف تمر ثلاــــ مرنوك
 .بل نعم .... رباه الرحمة ..... لقد فقدت التمييز    
 مشلينيا أم خرجنا ح يقة من الكهف؟ .... مرنوك ...  المً : أكان ح  ــــ يميلخيا
 سنا  و في رؤ كله رأيت في المدنية .... أحدث هذا  يوهذا الرعب الذ    
 (  ١٥٥ : ١٥٤ ،المسرحية )  ن و ونحن نائم   
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  ة حضاري من صدمة    هختبرو اما    يفي رفبة الشخصيات العميقة في نف"  تمثلات النوستالجيا"  هنا تظهر
، يحتلون فيه  ا من مجتمعهمكانوا فيه جزءً   ي، ذلك الزمن الذ الذي ينتمون إليه  يفكرة أن الماض، والتمسك بوزمنية

فاعلة   الح يقي  –أدوارًا  الواقع  مؤلمهو  ككابوب  الحاضر  يصور  بينما  زائل،  وهم  أو  و ،  الحالة ت،  هذه  عكس 
التاريخي التغيير  لفكرة  قاطعًا  إلالنوستالجية رفضًا  الحنين  الماض ، حيث يصبح  تذكر  يى  بل  ليس مجرد    هو ، 

نفس اان دفاع  للهروا من  الذ لاي  الوجودي  الحديث   هي فرضنهيار  إلالزمن  العودة  الكهف من    ى، وهكذا تتحول 
 ، مهما كان الثمن.  لأصلية والمألوفةالذات ا ىرمز للعودة إل ىمجرد حركة جسدية إل

 : لانتصار الزمن، نجد "مرنوك " في حوارة يقول واستكمالاً 
 من قبل محاربة الزمن بالشباا  " مصر": لا فائدة من نزال الزمن .... لقد أرادت مرنوك
 تمثال واحد يمثل الهرم والشيخوخة ... ولكن الزمـــن  "مصر".... فلم يكن في    
 وهي رابة .... ولن يزال الزمن ينزل بها الموت كلما راء.  "مصر"قتل   

 (١66ص  ،ة)المسرحي                                                              
بل تمتد    ،المستوى الشخصي  ىفقل علليس    ،"رنوك مى "" في المسرحية لد ةالثقافي   النوستالجيا"  ىوتتجل

تأم  ،وفلسةية عميقة  ةيأبعاد حضار   ىإل السابق في  الحوار  يظهر في  وصفها بالقديمة لا    "مصر"حول    هلكما 
عابرة اذكرى  الحضارات  حاولت  التي  الخلود  لفكرة  كرمز  بل  تح يقها  لإ،  الرمز نسانية  والتجسيد  الفن   ي عبر 

حتى على تلك الحضارة التي   ،نتصار الزمنا في خضم صدمته الوجودية يعترف ب  "مرنوك"، لير أن  للشباا 
رعور مرير بالعجز   ىإل  ،الماضي  ى" هنا من مجرد حنين إلناء، ومن ثم تتحول "النوستالجيافأرادت أن تتحدى ال

 كانوا أم حضارات.  اأفرادً  ا؛أمام الزمن الذي لا يستثني أحدً 
  :يحدثنا في مونولوج طويل  "مشلينا"نجد  ،الن يض من ذلك ىوعل

 ( مرنوك ! صديقي ! أخي ! ..... مات مرنوك .....  ــــ مشلينيا: )بعد لحظة
   مات هو أيضًا هسوى صدى( ... لعل هدي قطمير ... )لا يجيبينا    
 وذهب كأنه ظل كلب مر فوق حائل.   ،عاك حياته    
 ون .... ــيما نحن ح يقأبل الزمن هو الحلم ...   .ا ... لاإنا لسنا حلمً     
 .....  ريءل ــــــــــــــــخيالنا .... نحن فينا قوة تستطيع هدم ك الزمن ... وليد     
 ا! أموت مؤمنً  يلة واحدة .... أرهد الله ... أنيعام في ل 300نعن  لمأو     
 ا يحب. أؤمن بالبعث ... لأن لي قلبً  أرهد المسيح أني    
 (١٧١، ١٧0ص  ،المسرحية)        
أهل الكهف،  مسرحية  في    "  النوستالجيا الوجودية"قمة تجلي    "  مرنوك"  وفاةعقب  "  مشلينيا"  نولوجمو ويعد  

ؤلات وجودية حول الزمن تسا  ىلتتحول إل  ،والكلب( فقدان الصديق  ي الشخصي )" بالماضتبدأ "النوستالجياالتي  
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من أدوات   يعد أداة   يالذ   ــــ  في هذا المونولوج  .حب يمان من خلال اللإا   ى، ثم تنتهي بعودة صوفية إلوالح ي ية
نسان في بحثه عن  لإمما يبرز كيف أن ا  ؛"هحلم نحلم، بل كـ "لا يظهر الزمن كح يقة مطلقة   ــــ  "ياالنوستالج"

 " النوستالجيا"وهكذا تصبح    ،به إيمانه   ي، ليبننينه، وحوحبهالثبات وسل التغير لا يملك سوى قلبه. أي ذاكرته،  
 ية أمام عبثية الزمن.  انبل وسيلة للنجاة الروح ،في المسرحية ليست مجرد حنين

الكهفإل  "بريسكا"  تأتي فيهى  بعد رهر من دخولهم  وتبحث عنه في ظلام  وتنادي عل  ، ،  "مشلينيا"،  ى 
 : يقول لها "  مشلينا"و ، الكهف

 خر ... سعيد .... ؟ ن....  : أحلم  ــــ مشلينيا
 بعد أن أكون هي  ي، وليس يهمن يقة .....  ح يقة ... أنا بريسكا:  بل ح ــــ بريسكا

 الشبة بيننا ليس مصادفة ...  نإ، يأو لا أكون ، بل من يدري لعلي ه           
 ن القلب أقوى من الزمن ! ... لا تمت ...إومقابلتنا ليست مصادفة ...           

 وسوف  ،ثمائة عاموكأني أحبك منذ ثلا ،انهض. إني منذ حادثتك للمرة الأولي          
 (١٧٥ –  ١٧٤ص  ،المسرحية)أحبك ألوف الأعوام ...          
القوية  العاطةية  في صورتها  "النوستالجيا"  تتجسد  المشهد  هذا  إلفي  حنين  بل    ،يالماض  ى، لا كمجرد 

، افي الكهف، وتظهر فرحتها بأنه لا يزال حيً   "مشلينيا"  ىإل   "بريسكا" تي  أ ، حين تكمقاومة للزمن نفسه عبر الحب 
أمام    ى، وكأن الزمن قد انحنجديد في الحاضر ، بل تحاول إحياءها من  فقل ذكرى علاقتها به  فإنها لا تستدعي

حاول الذوبان في الذاكرة والماضي، حتى تستكمل ت  فهنا  ،ربما أكون بريسكا القديمة(، خاصة في جملتها )القلب 
ما   يحي، و د تشكيل الزمنيعفعل خلاق ي    ى، وهكذا تتحول "النوستالجيا" هنا من مجرد حنين إلقصة لم تكتمل

أملًا   ،مات  يخلق  مشتركةأو  جديدة  حياة  في  يتجاوز  ن  إ "  ،  وبالحب   كلها،  الحدود   ةالوجداني  ةبالحياالإنسان 
 (١٩6٨،١١3ي:)تسعديت حمود " ريءعلى كل   يعلون أو  ،ريءوجه كل  فين يقف أ يستطيع 
يدي    "مشلينا  "يموت   كانت    ة،الثاني  ة"الموت  بريسكا" بين  الجديد أدراكه  إعند    الأولىحيث  "بريسكا  "  ةن 

 :  "بريسكا" هب تخاطو ، "لالياب"يدخل  ثم ،ة""بريسكا القديم ةحفيد 
 ؟ ــــ لالياب: أتبكين يا مولاتي 

 ت  ـــــــــبكي تلك السعادة التي لمعأ! إني "! لو أنك تحس وتفهم يا للقسوةلالياب": نه يا ــــ بريسكا 
 وت ــــــــــــــــــــــجالد المي  "مشلينيا"نطفاءت .... وهذا المشهد المؤلم .... اكالبرق لحظة ثم       
 ل ــــــــبالحياة وفاضت روحة في اللحظة التي ظفر فيها بالسعادة ... وهو يأم يتمسكو     
   حيث  ،خــــــــــــــــــــــــرنلكن في جيل  "،مشلينيا"يا حبيبي   ىالملتق ىالملتقي ... نعم إلفى             

 ( ١٧٧ص  ،المسرحية).لا فاصل بيننا                 
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ها من خلال استدعاء الزمن ني" بأعمق معا " "تمثلات النوستالجيامشلينيا"و  "، بريسكا"اق  ر يحمل مشهد ف 
 " كايسبر "وحوار    .اوالتعلق العاطفي بلحظة السعادة الخاطفة التي لمعت في حياتهما ثم اختفت سريعً   ،الماضي

مكن استرجاعها، لكنها تظل  ، لا يلحظة زمنية ماضية مثالية ومختزلة  ى"  إلأيضًا يعبر عن "نوستالجيا الحنين
، وللمحبة  ا للحياة التي لم تعشها كما يجب بل تمثل رمزً   ،، وهذه اللحظة ليست مجرد ذكرى حاضرة في وجدانها

تكتمل  يالت والتاريا.لم  الزمن  فاصل  بسبب  ت    مقاومة"  مشلينيا"  ومحاولة  ؛  الأخيرة،  لحظاته  في  عمق الموت 
 إليه ، بل تتحقق لأنها تعيد  باللحظة الراهنةسعادته هنا لا تتعلق  ، ف"بالنوستالجيا"عزز الشعور، وت  مأساوية المشهد 
 حياة لم تكن مكتملة.   ىالحب واللقاء والحنين إل ا عبر الزمن؛ما كان مفقودً 

تقول   نخر   " بريسكا" وعندما  يلتقون في جيل  يتجل إنهم سوف  النوستالجي"هنا    ى،  ما يطلق    ،"الأمل  أو 
ى ما ، والحنين هنا ليس فقل إلأن الماضي قد يستعاد في زمن قادميمان بلإ، أي اقبلية" عليها "نوستالجيا المست 

أمل ميتافيزيقي   ىنها "نوستالجيا" تنطوي علإ .أو عالم مختلف  ،، حتى لو في زمنإمكانية أن يعود  ى، بل إلكان
 . ي يتجاوز حدود الزمن البشر 

" كوسيلة ي له قصة "أوراريما"، مستخدمة "أسلوا السرد وتحك    ،"لالياب"حديثها مع    "  بريسكا"  وتستكمل
النفس تعكس حالتها  النوستالجيا  وتبرز  ،يةان إسقاط رمزية  إسقاط عل  "أوراريما"فقصة  بوضوح.  "  "تمثلات   ى هي 

حول تجربة الخروج   تدور أحداثهماالقصتين  فكلتا    ،"، و"يميليخيامرنوك"، و""اقها الثلاثة: "مشلينيافحالتها وحالة ر 
إل العودة  ثم  الزمن،  كليً   ىمن  تغير  قادرًاعالم  الشخص  التواصل مع ماضيهعل  ا، بحيث لا يصبح  أو مع ى   ،
ا لا تذكر القصة كنوع ، فهي هنى الماضي "النوستالجيا" بوضوحالحنين إل  ى، وهنا يتجلالعالم الذي كان يعرفه

ستعادة ا، وعن الخيبة الناتجة عن محاولة  لانفصال عن زمنها الأصلي، بل تستخدمها لتعبر عن ألم امن التسلية
ي  ، وأصبحت لريبة فأيضًا  "بريسكا"ضاعت    ،بين زمنين  "أوراريما"  الماضي الذي لم يعد له وجود، فكما ضاع

ف  "النوستالجيا" بوصفها حركة دائرية؛ حيث ي ستدعى  تنتعالم لا يفهمها ولا   الماضي ليفسر مي إليه، وهنا ن ص 
 إليه ... عبر الموت.  هروا من الحاضر عائدًابال  تخذ قرار  الحاضر، ثم ي  

أن    ىإل  "إسماعيلعز الدين  "  يشير  حداث لأومن خلال استعراض ا  ،السابق  يمن خلال العرض التحليل
 ة دلال  يلهذا الشكل البنائيوحي بأن    ،اختارها المؤلف لبناء قصته  التيالبناء    ةوطريق  ،ةتابع استعراض القصت"

لى إتتحر     يلم تبدأ ك  ةكما عرضتها المسرحي  ةفالقص  ، ةالعام للمسرحي   ي مع السياق الفكر   رى اتتم  ةفكري  ةرمزي
لك  ،لأماما بدأت  الماض  يبل  من  نجد    ،(٢٢6، إسماعيلالدين    )عز"  منه  اأطرافً   يتحك  يتنعكس  ن أولهذا 

محدد   ةالمسرحي  في   يالماض فواصل  بغير  والمستقبل  بالحاضر  بينهميرتبل  المسرح ،  "ة  البناء  ويتداخل   ي،بل 
يميز بين    لاتداخلًا   ،إلى البناء الظاهر على سطح الحاضرالماضي    أعماق  فيالضارا    الأساب ويتطور من  

 .(٢٢٩ ، إسماعيل)عزالدين " وما هو بناء ظاهر. أسابهو  ما
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 :  لاغتراب والنوستالجياا ــ ثانيًا
ى  انعدام المغز   ى، وهو حالة نفسية تصور مد ى المرءى فترات الحياة علسمن أقلالتراا "يعد الشعور با 
 ( ٢0١0،٥0)القاضي محمد،  ".الشعور بالتذمر والعداء والعزلة، و في واقع الحياة والإحباط

نفصالها  ان الواقع و ، وبعدها عيعبر عن التراا الذات عن هويتها  ضطراا نفسيويعرف أيضًا بأنه "ا 
( Horny، ويعرفه )(١١٤،  م ٢003،  سري )اجلال محمد  ".، والعالم  والبشربة عن النفسوهو لر عن المجتمع  

 ،الخاصة ورفباته ومعتقداته  هن انفصال عن ذاته، حيث ينفصل الفرد عن مشاعر الفرد م  هبأنه "تعبير عما يعاني
 ( 3٤٨، ٢0١٢)جديدي زليخة،  " .حساب بالوجود الفعاللإوهو فقدان ا
،  م٢00٤)سيناء حامد زهران،    ،السياسيو ،  لاقتصادي، واالالتراا الثقافي  ، مثل: لتراا لاأنواع ل   وهنا

والإحساب   ،مع الآخرين  ىفتقاد العلاقات ذات المعنارعور الفرد بي يعني "الذ   ؛"لاجتماعيلتراا الاو"ا (  ١١٥
 ( ٢6،  م٢0١٤، )عبدالقادر رريف" .فتقاد لابسبب هذا ا ؛بالتعاسة

بتعاد عن ةيم المجتمع وعاداته  لا، أو الالتراا عن الآخرينله أركال عديدة كا  ؛لتراا الاجتماعي"لا و"ا
 لقد رعر   .الحاكم(  ىلتراا عن سياسات السلطة الحاكمة نتيجة )عدم رضا المحكومين عللا أو حتى ا  ،هوتقاليد 

 ى والتي أدت إل  ،نظرًا للظروف التي حدثت في المجتمع والتغيرات التي طرأت عليه  لإنسان المغترا بالالتراا؛ ا
 اضطراا العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع الواحد. 

، وما ينتج عن ذلك من  بتحقيق الهويةيعني "عدم الشعور     يوهنا  أيضًا "الالتراا النفسي الذاتي"، الذ 
حساب بالأمن الناتج عن عدم تحديد الهدف لإ لأنه فقد ا  لم تحدد هويته بعد يعتبر مغتربًا؛  ، فالفرد الذيأعراض 
 (.   3٧،  م٢0١٧، ي كريمة)مسعود " .لحياته ي المركز 

ه التمييز بين  مما يجعله في وضع يصعب علي  ؛لتراا الفرد عن ذاتهى "ا إل  يؤدي"  لالتراا النفسيو"ا
لالتراا "ا يضًاأوهنا     ،(33، م٢0١0)خالد محمد عسل،  ، وما هو عليه في الذات الح ي ية"  ما يشعر به واقعًا

و "الديني ا؛  من  حالة  الشعوري لا هو  الد   ،نفصال  النسق  عن  السائد والذهني  بين يني  التوافق  فقدان  من  تنبع   ،
الروحلإا لد ي  ان يمان  الدينيةالفرد   ىالأصيل  والممارسات  ا  ،،  جوهرهاج لاأو  فقدت  التي  المحيطة  رلم  تماعية   ،

 معه في العقيدة.  ي ارتراكها الظاهر 
الكهفلذا   "أهل  مسرحية  لتعد  الحكيمـ""  ثريً   "توفيق  دراميًا  ا نموذجًا  ثنائية  فيه  تتقاطع  لتراا  لاا 

ا  "،النوستالجيا"و الوعي  والزمان في  الهوية  أزمة  إن  نه  أ  ةخاص  ،نسانيلإلتعبر عن  القول  الكهف "يمكن   " أهل 
منفصلة أقرا إلى   ذات مشاهد   ةخطوط منحني  في  أحداثها  ي جر تمثل نصًا يلتقي مع روح المسرح الملحمي، إذ ت

للتأمل في   إلى فضاء  للنص أن يتحول  يتيح  المتصاعدة، وهو ما  الحبكة الأرسطية  إلى  الفكرية منها  اللوحات 
    لا يتر  المتفرج يغرق في العاطفة وحدها، بل يضعه أمام مفارقة فلسةية كبرى   "الحكيمـ"ف  ،"النوستالجيا"  مأساة

 (  .رخصيات حبيسة ماضيها تصطدم بحاضر لريب، لتجسد مأساة الحنين المستحيل )
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النوستالجي البعد  تعمّق  المسرحية  في  الملحمية  البنية  فإن  هنا  للتفكير    ،ومن  موضوعًا  منه  وتجعل 
وجداني انفعال  مجرد  لا  ذلك  ،  النقدي،  المسرحيةويتضح  بداية  الكهفاوعندما    ،منذ  أهل  رقادهم    ستيقظ  من 

  ام ، وهو ما يفتح الباا أمرخن ، ليجدوا أنفسهم لرباء في زمن  ، ولا ينتمون إليهلا يعرفونه  الطويل يواجهون واقعًا
الحنين نفس  ،""نوستالجيا  استجابة  الزمنبوصفها  أمام  للهزيمة  أب عد انية  هنا  الكهف  فأهل   ، ارً س قعن عالمهم    وا، 

 ، يولد الحنين  يهذا الرسوخ هو  الذ ى "قلعوا جذورهم الراسخة في أعماق جذورهم الأولوكان من الصعب أن ي
بالألم واللوعة بالغربة هو اوالغربة  ومن ثم يولد الشعور  بتعاد عن الأمكنة والأزمنة والأرياء لا، وسبب الشعور 

 .  (١٤١، م  ٢0١3، )صبيح مزعل جابر " .نسانيةلإحاسيس ا لأالمشاعر وا ىة إلبير قالمألوفة وال
 :  لإحضار الطعاممن الكهف  "يميلخيا"وبخروج  ،ومنذ بداية المسرحية
 وكأنه  ا لريبًا،يلبس لباسً  افارسً  ي: ما كدت أسير خطوتين حتى رأيت أمام ــــ يميليجيا
   هد ـــــــــــيعليه رراء بعض ص  ي من فضة عارضًامع ما، وأبرزت له مصياد      
 ، فأمسكت به يريد الركض  هفرس كانو  ي، حتى كأنه امتلأ رعبًا،فما تبين     
 خـــــــــوف   يــــــــــــــــــ، ويقول فة النقود أخذ يتأملها وأنا أرةبه... وعندما أخذ قطع    
 ( ٤0ص  ،المسرحية) " ....نوبم: " دةيا وتلعث    
هذا مشاهد    ي عد  أبرز  من  الذ المسرحيةالمشهد  "با  ي،  الإحساب  ذروة  عن  الثقافي    ا لترالا يعبر 

إذ  لاجتماعي"وا وخوف  قابلت،  ارتبا   بنظرات  القديمة  فجوة    ،عملته  يعكس  وبين وهذا  بينهم  وثقافية  حضارية 
الحاسم من التحول " ،ممايؤدى الىحوله يالذ ا من العالم أنه لم يعد جزءً  "يدر  "يميليخيا في هذه اللحظةو الناب. 

، ويبدأ الشعور لآخرإذ تنكسر العلاقة الطبيمية بينه وبين ا  ،"لالتراا الاجتماعيالوعي با   ىإل  ،نتماءلاالشعور با 
والابا النفس  .نفصاللاختلاف  الأساب  التجربة  هذه  لاحقً انوتشكل  يؤدي  الذي  إلي  ه  لدي  "النوستالجيا"تولد    ىا 

( أرباح ! ر ورعب ققهت  م في الكهف يدخلون عليهم ويقولون: )في. وعندما يعلم أهل المدينة بوجوده وتمكسه بها
     (٤٥)المسرحية، ص ى.... الموت

"،  لتراا والنوستالجيالابا"ذروة الشعور    ىضب الرائع تتجل تالمقومن خلال هذا الحوار    ، في هذا المشهد 
، ويحولهم  لإنسان، بل يسقل عنهم صفة ايقصيهم هذا الوصف فقل من الجماعة" لا  لأن عبارة "أرباح الموتى

وجودهم فيه ، وأن  ى هذا العالم، في هذه اللحظة يدر  أهل الكهف أنهم لا ينتمون إلى كائنات مخيفة ولامضة إل
أو لير  ،أن يصبح المرء لير مرئي ؛جتماعي"لالتراا الا ا، وهذه هي أقصى درجات "خرينلآا ىعل أصبح عبئًا
به إلمعترف  بالحنين  بالإحساب  الشعور  هذا  ويغذي  الأصلي،  زمنهم  لهم  ى  كانت  حيث  اعتراف و ،  هوية، 

 .   "مع النوستالجيا /يانالنفس يلتراا الوجود لا ، وبذلك تتداخل مشاعر "اجماعي
ما    ى قناع الملك بأن كل فرد فيهم يريد الرجوع إلإ، ومحاولة  ى قصر الملكأهل الكهف إلبعد وصول  

   :للملك "مرنوك"يقول ،الحياة من أسرة أو حيوانات ب  هيربط
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 تذكرت  ي، لير أن عند خروجيبيت ن بالذهاا إلىلآ ا لي: لقد أذنت ـــــ مرنوك
 (٧0المسرحية، ص )مرأتي وولدي خالي الوفاض.   اني سأدخل علي إ   

حيث يدر    ؛ي"انلتراا الأسرى والنفسلاللملك مزيج معقد من مشاعر "ا  "مرنوك"هنا في خطاا    ىيتجل
عنهم وعن زمانهم وحياتهم،    ابنه منذ أسبوع، بل هو أصبح لريبًاتر  زوجته و   يفجأة أنه لم يعد ذلك الرجل الذ 

وفي   تربطهم،  كانت  التي  العلاقة  عمق  لذكرى  ارلم  الهدايا  إ ستعادته  الحنينعطاء  "نوستالجيا  كن  ول  ،"لابنه 
المؤلم الداخلي  بالعجز  يممزوجة  لم  زمن  أمام  بعمق  يعت  عد ،  يعبر  المشهد  هذا  أن  به،  لتراا لا ا"عن  رف 

 ا داخل بيته وزمنه وذاكرته. نسان نفسه لريبً لإ في صورته الأكثر إنسانية، عندما يجد ا " الوجودي
 :  ي أصبحوا فيه يقول لهمالواقع المرير الذ  " يميلخيا"وبعد أن يدر  

 معنا كما    "قطمير"الكهف .. ثلاثتنا و على عجل ! ولنذهب ... إلى  "مشلينيا"دع ا: ــــ يميلخيا
  (٧6ص  ،)المسرحية كان هذا العالم ليس عالمنا .... هذا ليس عالمنا....           

زمات يبرز  لأن تصاعد اأنه يوضح كيف  لأوذلك    ،:هو مشهد مفصلي في المسرحيةأولاً ن هذا المشهد  إ
لالتراا" مع "نوستالجيا" : يجسد التقاء "اا، ثانيً يمما يعزز التوتر الدرام  ،يحداث بشكل تدريجلأتطور ا  ةلنا كيةي
، بل يعلن  يعبر فقل عن دهشته أمام التغيرهو لا  ؛"هذا العالم ليس عالمنابشكل متكامل، فعندما يقول: " حنين  

المكان  ىيميشها بعد استيقاظه، فعل  "التراا مركب "  ةعن حال المكان هو  المدينة المدينة  و   ،الرلم من أن  هي 
، أو التفاعل معها ، فلم يعد يستطيع فهمهاا، وناسها وةيمتها قد تغيرت جذريً فإن ملامحها،  نفسها التي عاك فيها

ي عد   ثقافيًا""وهذا  حيث  الترابًا  وبينانقطعت  ،  بينه  الجديد.  الصلة  ال يمي  "التراا   تداخلوي  النسق  مع  هذا 
، ومع تزايد هذا ، أو راذ عن السياق العام، بل يعامل كغريب ا به كجزء من الجماعة، إذا لم يعد معترفً اجتماعي"

ن علان انسحابه م إ   ىحادًا يدفعه إل  "انيًانفس  في فقدان الإحساب بذاته، فيمين "الترابًا  "  يميلخيا"الإقصاء، يبدأ  
عالمنا""  الواقع، ليس  ه   ، هذا  المتفاقم  الشعور  لهذا  الطبيمية  النتيجة  "وتكون  إلي  الحنين"  زمنه نوستالجيا  ى 
ة في عالم يرفض د " المفقو حاول فيه "استعادة الذات ي  ي، والذفي الكهف  نفسهجد  يه الوحيد الذي  ن، وزمالح يقي

 عتراف بها. لاا
كل   يحاول  "مرنوكوعندما  من:  و""  "يميلخيا"  شلينيام،  إلإقناع   الرجوع  بعدم  والت  ى"  مع الكهف،  عامل 
 :  الأناب الموجودين يخبرهم

   .؟  إنهم نتون ــــ بميلخيا: )يسمع حركة فيجفل( من القادم 
 ؟  : )ناظرًا إليه( لماذا تخاف منهم هكذاــــ مرنوك

    ( ٨٢)المسرحية، ص        .أحبهم لا( ــــ يميليجيا: )كالهامس
أحبهمبالمقتض  "يميلخيا"عبارة    تعبر "لا  فية   "  " حالة  عن  الحوار  من  حاسمة  نفسلحظة    ي ان التراا 
فيها ر عاطفي عميق الجديد لا عل  الاندماجالكامل    هفض" يجسد  ا  ىفي الواقع  ، بل لاجتماعي فحسب المستوى 
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ذا ، ويتداخل هه، بل يشعر أنهم لا يستحقون مشاعر و لا يكتفي برؤية الآخرين كغرباء، فهى المستوى الوجدانيعل
فهو لم يعد يرى  ،  ا، حيث كان الحب ممكنً ة" تجاه زمنه الماضينوستالجيا صامت من العالم الجديد مع "  النفور

صرار  لإا  إلىمما يدفعه    ؛اأو رعوريً   ،ايً انحرو بعالم بارد لا ينتمي إليه    جد نفسه محاصرًاي ، بل  الناب مرنة لذاته
 نتمائه الح يقي.  ايحفظ نخر بقايا  فضاءً  هالكهف، بوصف ىالعودة إلعلى 

  :، فيقول لهم الكهف ىستمرار والرجوع إللاصرار على عدم  الإفي ا "يميلخيا"ويستمر 
 ، أنتما الب ية الباةية بعد أن مضى  ي( لقد صرتما لريبين عن ي حدة: )فــــ يميليخيا
  يوقد أحاطت ب ،كحلم ... نه لو تعلمان ما رأيت في روارع طرطوب يءكل ر    
 ن ــــــــــــم يناب في ثياا لريبة ... وكانو يتفحصون أمري ... ومنهم من يحسبن     

 ه  ـــــــــــــــكأن هوتشم  ه.... أحاطت به كلاا المدينة ترمق عالم  الجن... حتى كلبي        
 ا إخوانـــــــــــيى الوداع  ــــــــــــــــــــــــــلإ  .وهو يحاول الخلاص من خناقها ،عجيب  حيوان       

 ( ٩0ص  ،المسرحية ) دةيانوب.... ! اذكرا عهدنــــــــــــــــــــــــا الجميل عهد  يالماض           
اع  ينص لاا   "يميليخيا"حيث يرفض    ؛تراا الوجودي" للا ق من مظاهر "اعميفي هذا المشهد مظهر    ىيتجل 
 في لربته أولاً   ىزمن لم يعد ينتمي إليه، تتبد   ى" الكامل علبالبقاء في العالم الجديد، معلنًا "تمرده  هإقناعلمحاولة  

ا  هرعور  عن  ملامحلابالعجز  فقد  واقع  في  إليهنخراط  الناب  نظرة  والدليل  يه،  مما  بالنبذ ،  الحاد  رعوره  عكس 
، وأنه لا يملك ةع أو سل  ،أو موضوع  ريء،بأنه رعور الفرد بأنه فقد هويته، وأنه مجرد  ي يعرف " الذ والتشيؤ،  

 ،(  ١١٥،  م  ٢00٤،  )سناء حامد زهران"  .بنفسه أو واقعه  هلا جذور تربط أنه مقتلع حيث  ، حيث يشعر  همصير 
تحول   إل  "يميلخيا" حيث  الآخرين  أعين  ا  ى في  مسلوا  "ا كائن  أيضًا  هنا   للذات"لإنسانية،  وفقدان    ،لتراا 

، ويرفض ى الحاضروهنا يعلن تمرده عل  ،"، و"مشلينيامرنوك"، حتى مع أقرا الناب إليه؛ "نسجام الوجدانيلاا
  ى نوستالجيا الحنين" رد فعل رعوري عل ى الماضي، وهكذا تصبح " ستدعاء الحنين إلا ا عنه بلانتماء إليه مستغنيً ا

 .لتراا المتعدد الأبعاد لاهذا ا
ذلك  أختيار الكاتب ل، فلم يكن  يتوظيف دلالله    "هل الكهفأ "ة  مسرحي  في  "  الكلب "ن توظيف عنصر  إ 

حتى الحيوان لا ،  وجهه  فيعن الصمود    الانسانوعجز    ،الزمن  ةن يكشف عن مدى قو أالكاتب    أراد نما  وإ  ،اعبثً 
  . ذنلإنسان إزمن لير زمانه فما بال ا  فييستطيع المين 
  :أسرتهالكهف عندما يعلم بفقدان لى إعود هو الآخر يريد أن ي "مرنوك"ونجد  ،الأحداث  ىوتتوال

   ة.اــــــــــــبالحي  ييربطن يءر قد مات ولا  يكفى هراء....كفى هراء...ولد ا( )صائحً  :ــــ مرنوك
 لا مكان لنا فيها ... ةالجديد  ةهذه الحيا  ،هذا العالم المخيف ... بهذا العالم           
 ( ١06، ص ة)المسرحي    هؤلاء الناب لرباء عنا ....           
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 ذ يجد نفسه منفصلًا ي؛ إــــــــ الزمان  ييبرز ركل حاد من الالتراا الاجتماع  ،"مرنوك"  ةصرخ  فيهنا،  
البني الجديد والزمني  ةالاجتماعي  ةعن  للعالم  الذ   ،ة  يحتويهفالمجتمع  يعد  لم  ليجده  عاد  كان   التيوالعلاقات    ،ي 
وهذا النوع من الالتراا يختلف عن    ،أو امتداد مما جعله بلا جذور    ،أن تدمجه، قد انقطعت بموت الابنيمكن  

النفس لأ  يانالالتراا  مبارر الفردي؛  يرتبل  الشخصي  ةنه  لها    إيجاد عن    ةبعجز  العلاقات   ةربك  فيمكان 
ب  ،ةالمتحول  ةالاجتماعي  الحوار  يتصل  هنا  الماض   "مرنوك"تحر     التي  "،النوستالجياـ"ومن  كان    ،ينحو  حيث 

 ة الدرامي  ةومن الناحية،  ا بالغربا ومليئً طاردً   له فضاءً   يبدو  بينما الحاضر  ،ةا وعلاقات ح ي يا واضحً يمتلك موقعً 
الاجتماع  بالالتراا  الشعور  هذا  الزمان  ييعمق  ا  يــــــــ  العود   ،ةالمسرحي  في  يساس لأالصراع  لى إ  ة ويجعل قرار 

 .ن عالم فقد فيه كل معاني الانتماءباعتباره المهرا الوحيد م ،االكهف حتميً 
 : له  تقول  ،ولكنهايقترا منهاف، ""بريسكا الذى تمثله لاندماج مع الحاضر " اويحاول "مشلينيا

 ؟عدت  ل م    : ــــ بريسكا
 ع البعد عن هذا المكان  أستط  لمْ   :ــــ مشلينيا
 ( ١٤١)المسرحية، ص    ... ني: يا له من أمر مريع ! ابتعد ع ــــ بريسكا

والعاطفي الزمني  "الالتراا  تجليات  ذروة  يعد  المشهد  اقتراا  فف  ؛"هذا  مشهد    " بريسكا "من    "مشيلينا" ي 
نفسه عاجزًا عن التواصل الح يقي مع   مشلينيا""  الزماني، إذ يجد   –الجديدة، يتجسد بوضوح الالتراا العاطفي

تمثّله الذي  فمحاولته  "  بريسكا"  الحاضر  الجديدة.  صورتها  الفجافي  لردم  يائسة  محاولة  إلا  ليست  وة لاقتراا 
الرافض: ردها  أن  لير  فلا الزمنية،  بينهما،  جذري  انفصال  عن  يكشف  عني«  ابتعد  مريع…  أمر  من  له  »يا 

للعودة قابل  الحاضر مستعد لاحتوائه  ،الماضي  أن  ،ولا  الموقف يوضح  الذي "  مشيلينا"  هذا  الزمن  لريب عن 
 ومن هنا تتداخل  ،يمين فيه ولريب أيضًا عن أقرا الناب إلى قلبه، ما يضاعف رعوره بالانقطاع عن الواقع

أو   ،لتمسك بصورة الماضي في مواجهة حاضر لا يمنحه أي اعترافى الإ، إذ تدفعه  "الالتراا "مع  "  النوستالجيا"
ويكشف مأزقها في   ،الشخصيةعاطةيًا يعمّق أزمة  –يًا انعلى مستوى الصراع، يتخذ الموقف طابعًا نفس  ماأانتماء.  

 تأكيد استحالة اندماج الأبطال في زمن جديد سهم دراميًا في دفع الحبكة نحو التوفيق بين الحنين والانتماء، فيما ي
 .الكهف ىخر إللآهو ا" "مرنوك رجعولهذا في ختام الفصل الثالث ي،

ي عد ذروة الشعورأخرى ميلخيا" في الكهف مرة  ي"و  ،"، "مشلينيا"مرنوك"  إن رجوع  ويمثل  ،"لالتراا با  "، 
"نوستالجيا وجودية"  تتوي  لتجربة  إلمأساويةجا  بالحنين  التعاين مع   ى، لا تتعلق فقل  بالعجز عن  الماضي، بل 

من الأفضل    هحاضر يحتويهم، ولهذا قرروا أن  وليس لهم،  يعد لهم ماض يمكنهم العودة إليهفهم لم    ،الحاضر
، وإن كان  حيد الممكن للبقاءومن العالم،حيث تصبح العزلة الجذرية هي الشكل الو   ،نسحاا التام من الزمنلاا

 .  اللازمن ىلكهف = الموت = للعودة إلإلى ابقاء في العدم، لأن رجوعهم 
 :  ، و" مشلينيا"عد أن يقول لـ "مرنوك"ب، وذلك داخل الكهف "موت "يميلخيايو 
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 ( الوداع ! ... أرهد الله والمسيح ... أني أموت ولا أعرف ...: )بعد لحظةلخياييمــــ 
 ( ١6٢ص  ،المسرحية)         ا .. أم ... ح يقة. حلمً  يإن كانت حيات     

)ا  ي عد  اللحظات  يميلخياحتضار  مشهد  أكثر  من  تمثلات  كث(  فيه  تتقاطع  إذ  المسرحية،  في  دلالية  افة 
رتبا  عابر حدث  ا السابق لا يفهم فقل حدوث    ه، فحوار ى مستوى وجودي عميقلتراا" مع "النوستالجيا" عللا"ا

ي، لدى الشخصية التي كانت منذ بداية العمل، انا في الوعي الإيماني والروحداخل الشخصية، بل يمثل تصدعً 
 لتراا الميتافيزيقي" الحاد، حيث تفقد الذات لا "ا  ىيوضح لنا مد   الإلهية، وأيضًا  الغايةبأكثرهم ثباتًا وإيمانًا وثقة  

والحلم، بين الحياة  التمييز بين الواقع    ىعل  ا" قادرً "يميلخيا  لم يعد ، إذ  ى نفسهبالعالم، بل بالمعنليس فقل    صلتها
ى تمزق داخلي، يتقاطع مع أقسى ، ومن يقين إلى سؤال مفتوحيمان من درع واق إللإ والتوهم، مما حول ذلك ا

 ي والوجودي. ان"  النفسلالتراا اأركال "
قناع الثاني بالخروج من  إ، فيحاول الأول  وبعد ذلك لم يبق في الكهف أحياء سوى "مشلينيا"، "ومرنوك"

 " يقول له: مرنوك"ولكن   ،والمين في الحياة ،الكهف
 نك رجل ميت. أ( أفهم ـــــ مرنوك: )متخاذل الصوت

 ؟ ي ... يا مرنوكماذا تعن : ـــــ مشلينيا
 ( ١6٧ص  ،المسرحية)      أحلام ... نحن أحلام الزمن. : ـــــ مرنوك

" يمثل  مشلينياـ"و"النوستالجيا المستحيلة"، ف  ،لتراا الوجودي"لابوضوح  تمثلات "ا  ىفي هذا المشهد تتجل
بالحياة التعلق  "   ،صوت  الحاضر، وهنا  الماضي في  إحياء  ترميمية"ومحاولة  ما    ؛ حيث نوستالجيا  نكسر ايرمم 

الزمن لكن  بفعل  مؤكدًا  يقطع    " مرنوك"،  التوهم،  هذا  لفظهمعليه  العالم  بوجودهمأن  يعترف  يعد  ولم  وهذا ،   ،
د الذات قادرة لالتراا" في أقصى صورة، حيث لم تعراف في الحوار السابق المقتضب الكلمات يجسد لنا اتع لاا

   أو كما قال "مرنوك"   ،""ذكرى   رد ، مجارمزيً   ة، بل تصبح ميتى نفسها في الزمن أو في العالمالتعرف عل  ىعل
 ) حلم من أحلام الزمن(.  
"بريسكا" و إل  وتصل  الكهف،  ما"  تجد ى  عل  مشلينيا"  ولكن    ىزال  الحياة،  السعادة  قيد  يمهلهم  لا  القدر 

 : فسرعان مايموت "مشلينيا" الدائمة
 : بر... يسكا  ــــ مشلينيا
 ريء كل  ي: نعم يا مشلينيا العزيز ....لن ينته ــــ بريسكا
 ... ىالملتق ى: إلــــ مشلينيا
 ( ١٧6  -١٧٥ ،المسرحية)          .ىالملتق ى: نعم إلــــ بريسكا

،  أخرة، حيث يلتقي الحبيبان في لحظة مت ا العاطفي والزمني"لترالاافي هذا المشهد، تتكثف تمثلات "
اوز بإمكانية تج  "بريسكا"  التي نمنت فيها  نفسها  ، ففي اللحظةلانتصار عليهبعد أن أصبح الزمن عدوًا لا يمكن ا
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، في ندائه الأخير ى واقع الخسارةوينسف هذا الأمل، ويعيدها إل  ،، يحتضر "مشلينيا"المسافة التاريخية والحياتية
الملتق"إل "ب "ىى  مشبعة  الدرامية  اللحظة  وهذه   ،" ولكنها  العاطةية"،  خاسرةنالتوستالجيا  الماضي  وستالجيا"  لأن   ،

 ، والحاضر يرفض منحها ما تمنت.  ا لهالم يكن يومً  "بريسكا"الذي تحن إليه 
كح يقة وجودية تؤكد "  لالتراا ا"، مع  ىقوة وجدانية تبحث عن المعنك"  وبهذه النهاية تلتقي "النوستالجيا

، بل عن  سابق لا يعبر فقل عن فشل العلاقةال  ي إن هذا المشهد القو   لإنسان عن الزمن والحب والذات.لربة ا
 لإنسان ما  فقده. إلى افشل الحنين نفسه في أن يعيد 

 : ـــ الشعور بالتوتر والقلق ثالثًا
، والذي الشخصية "النوستالجية  المغتربة"ها  تعانينفعالات الإنسانية التي  لاي عد التوتر والقلق من أبرز ا

، ويظهر لالبًا حين يصبح الواقع عاجزًا عن تلبية الحاجات خلل داخلي في العلاقة بين الذات والعالم  يعبر عن
انعدام  ، بل هو تعبير عن  ، أو رعور مؤقت ، فالقلق ليس مجرد حالة طارئةلآمال الوجودية للفرد ية أو ا ان النفس
النفسالأمان التوازن  ووتمزق  اليقين  واهتزاز  لالبًا يان،  وهو  مركبة  ،  بظروف رعورية  يرتبل  أو  مثل  ،ما  الفقد   :

التغيير من  با الخوف  الشعور  أو  والمحيل،  الذات  ويرجعلانفصال عن  إل"  فرويد "  ،  المشاعر  الحب   ىهذه  فقد 
أنفسنا من الألم أسوأ حماية ممكنة  لإحساب بالأمانوا "فنحن لا نحمي  فيقول  ، ولا  مثلما نحميها عندما نحب : 

ن حين  نعاني  مثلما  لها  رفاء  لا  مطلقة  تعاسة  المحبوا نعاني  الشخص  حبه"    ،فقد  نفقد  فرويد، أو  )سيجموند 
 (.3١٢م،  ١٩٩6

ى الشخصيات والقلق لد   ،أهل الكهف" تظهر الشعور بالتوترلة تحليلية مباررة داخل مسرحية "وهنا  أمث
، لوجدناه "، وهو "مشلينياتحدثنا عن البطل الح يقي  في مسرحية "أهل الكهف" فلو، لنوستالجية المغتربة" الثلاث ا"

بسبب الضياع    معه، وأيضًا  هلارتبا  الزمني وصراع حالة من القلق والتوتر والفقد طوال المسرحية نتيجة ايعاني  
 سنة.   300والعقل الواعي المدر  لفجوة الزمن بينهم  ،...  والصراع بين القلب المتعلق بمحبوبته "بريسكا"

مشاهد   في  ذلك  المسرحيةويتضح   داخل  عل  ؛عديدة  بين  منها  يجمع  الذي  المشهد  المثال،  سبيل  ى 
 : ح له أنها ليست "بريسكا" القديمةأن توض ، وهي تحاول ربريسكا" الجديدة في القص، و """مشلينيا

 ؟  يل ! أتريد أن أفقد عقنت ... لم هذا يا "بريسكا" ، رحما ( لست أي توسلفـــــ مشلينيا: )
 ؟  يـــــــــــــ ــــ، ماذا تريد منلست بريسكا التي تحبها ؟ ي حدة( ألم تسمع ما قلت : )فـــــ بريسكا
 لست أدري  يــــــــــــــــــــــذن ! إنإنت أ ! من ي: )يحملق فيها كالمجنون( رحمتك يا ربــــ مشلينيا
 ي .... !  رباه ــــــــــــــــــــــــــ... أنت ه يالعت  رأب فوق كتفي؟ عزيزتي ليبعد هل    
  ( ١33،  ١3٢)المسرحية، ص ؟ أنا ؟ ... أين نحن أحلام الكهف يأنائم أنا ؟ أح   
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  " بريسكا" نتيجة حواره مع "مشلينيا"يواجهه    يالذ   ييكشف لنا عن عمق الصراع الداخل  هذا المشهد   نإ 
العاطف  يالخال عمق    جسد وي   ،ةمن  بإلنا  عميقةحساسه  بصورة  والقلق  التوتر  "بريسكا" ل  انظرً ،  شعور  رفض 

ى صوته يصرخ بأعلفضطراا العقلي،  لارتباط والا" مشاعر افجر داخل "مشلينيامما ي  ،لاعتراف بهويتها القديمةا
حدة ويقولوفي  وهي  ،  الكهف(،  أحلام  في  )أنا  اهتزازً :  تعكس  الواقععبارة  إدرا   في  كاملًا  اا  وهذا    نهيار لا، 

اان النفس لحالة  مبارر  انعكاب  يعاينهاي هو  التي  الزمني  بالالتراا  يعد يشعر  لم  الزمن  نتماء لا  لا ، حيث  إلى 
، ولهذا هوياتهم وملامحهم في الوقت ذاته  ، من حوله، بعد أن تغيرت إلى الناب، ولا حتى  الذي وجد نفسه فيه

نفس  صراع  الشخصية  داخل  إلان يتولد  بها  يفضي  حاد،  من    ىي  و حالة  الوجوديالقلق  تصبح التوتر  حيث   ،
، ( ةوهو حبيبته )بريسكا القديم  ،لا يمكن استعادته  ما  ىإل   ه، لأنها تعيد انفسها في هذا المشهد عبئً   "النوستالجيا"

في بعدها   (العقدة الثانيةهذا المشهد )  فيسد  يتج  دونها،  وتفقده التوازن في واقع  لم يعد يعرف كيف يتعامل معه
فهذه العلاقة العاطةية، التي  ،  ةالقديم  "بريسكا" ته  بحبيب   " ميشيلينا"الغرامي، والمتمثل في قصة الحب التي تربل  

  " ميشيلينا"صحو  يبدت في البداية وعدًا بالوصال واستمرار الحياة، تتحول مع مرور الزمن إلى مأساة كبرى، إذ  
منذ قرون، وأن الماضي الذي تتشبث به لم يعد موجودًا إلا في   ت قد رحل  حبيبته    جد أنيبعد نومه الطويل ل

مظاهر   أهم  كأحد  الغرامي  الصراع  يبرز  وهنا  رمزًا   "النوستالجيا"ذاكرته.  الحب  يصبح  حيث  المسرحية،  في 
 للارتباط بالماضي واستحالة المين في الحاضر.  

، بل في إدراكه أن الزمن قد خان وعد القلب، ليغدو  ةلا تكمن فقل في فقدان الحبيب  "ميشيلينا"إن مأساة  
 . الحنين عذابًا مضاعفًا يختزل المأساة الإنسانية كلها في استحالة استعادة لحظة الحب الضائعة

   :يقول  ة،الآني الح يقةإدرا  "يميلخيا"  مشهد وفي 
 ،. وأنت يا مرنوك وأنت يا مشلينيا: لست بمجنون ... من هذه المخلوقات ــــ يميلخيا
 ذه  ــــــــــــ، وه؟ ثم هذه الملابس العجيبةأفهمتم من هذه المخلوقات ريئًا، أجب    
 ة  ــــــــــــــــــــــــــــــخرجوا وانظروا مديناعقب ...   مقلوبة رأسا علىالتغيرات، والمدينة    
 ثمائة عام.....بيننا وبينهم ثلا إنطرطوب لن تعرفها ولن تتبينها ....    
 ( ٨0،  ٧٩ص  ،المسرحية)       

تعقيدً  الصراع  عند و   ،ايزداد  والتوتر  القلق  اللحظة "يميلخيا  يبلغ  في  ذروته  الح يقة    "  فيها  يدر   التي 
لنا )القلق   ىثمائة عام(، وهنا يتجلثلا  اأنهم )نامو خاصة عبارة    ،، ويتضح ذلك من خلال الحوار السابقالمروعة

ا وسل واقع أصبح لريبً   ه" للتمسك بعقلودي( بوضوح في هذا الخطاا السابق، الذي يصارع فيه "يميلخياالوج
وقلقه أمام واقع لا يمت   كه، وارتباى رفبة من فقدان السيطرة( يشير إلاليس مجنونً ولير مألوف، وإصراره أنه )

إل السابقة  ىبصلة  النفس  وكأن  ، خبراته  ثوابته  زلزل  قد  الزمن  لح يقة  اليقين  ، يةان إدراكه  واالعالم   وأفقده  ، بذاته 
بين ، والصراع هنا  اتزانه العقلي  يتمثل في محاولته تأكيد حاد،    يصراع داخل  ىإل  ئدرا  المفاج لإويتحول هذا ا
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، هذا التوتر وناب لا علاقة لهم بما في ذاكرته: مدينة  ما يراه الآن   ين، وب()زمنه، مدينته، لباب الناب، هيئتهم
ي كان يعرفها، بل تبدو التطرطوب" هي ذاتها  تعود مدينة " ، حيث لا  يار الرابل بين الذاكرة  والواقعينبع من انه

؛ فالماضي الذي يحمله في قلبه لم يعد صدمة نوستالجية"ى" مشوهة لريبة، وهذا ما يولد داخله " مدينة أخر كأنها "
هوية " في هذا المشهد يجسد رخصية تغرق في التوتر الناتج عن صراع الله وجود خارجي يطابقه، إذن "يميلخيا

 .وصدمة الزمن
بالتوتر  ،ا عن "مرنوك"إم    لنا في مش  ،وعلاقته  ذلك  المسرحية يجمع بين  والقلق فيتضح  بداية  هد في 

يقابل   يلكورلبته في الخروج من الكهف،    ،"سرعة "مشلينيا  كيهد أن  ، يحاول فيه الثاني  ، و"مرنوك""شلينيام"
 : ، يقول لهمرنوك"المسيحية، ولكن "الموقف واعتناقه  ةويخبره بح يق  ،الملك "دةيانوب"

 ،ل للملك لا يصدقكتق، مهما ا في نكبة أخرى ، ولا تكن سببً ــــ مرنوك: كفى، اقعد 
 (   ي تردد ــــــــف ي... )خبار بمكان لإا وربما حملك بالإرهاا والتعذيب على    
 ( 3١، 30ص  ،المسرحية)   فتفسد علينا الأمر.  ،أخشى أن ترتكب للطة    

ضطهاد الذي تعرضوا له قبل دخول  لانظرًا ل  ؛، من تجربة مباررة في هذا المشهد، ينبع توتر "مرنوك"
لخطر الذي يمين في ظل ازال    ، حيث ماالقلق والخوف المتجذر في الماضي  الكهف، فحديثة يعكس حالة من

ن عادوا إلى الظهور، هذا التوجس يجسد أثر  إ   نفسها  تعامل معهم بالقسوةي  ، ويتوقع أن  كان يتهددهم من السلطة
السلبية الماضي ليس فقل مكانً   ؛""النوستالجيا  للذكريات حيث   النفسا  للتهديد  دائم  ، والقلق  يان، بل هو مصدر 

ا عن  الشخصيات  عللا يعوق  التغييرنفتاح  في  أمل  أي  وى  ل  "مرنوك"،  نموذجًا  يمثل  "مأسورة هنا  شخصية 
في التوتر، فهو    ا، وهذا ما يجعل رد فعله مفرطً ى أقل عنفًا، وعاجزة عن تصور احتمالات أخر بذاكرتها المؤلمة"

" في إرارة  ميشلينا" حماية لنفسه من تكرار "النكبةإسكات "  ى، بل يسرع إل يعطي مساحة للتفكير أو التجريب لا
الغريزة، وتشل بسببه    هر يلتراا الدفاعي" تفرضه الذاكرة وت د لا ، وهذا نوع من "اهى حجم الخوف المتجذر داخلإل

 أو التغيير.  ،المواجهة ىالقدرة عل
 يقول:  هنجد   "مرنوك"ية السيئة لدى ان للحالة النفس  اواستمرارً 

 الحياة الأخرى.   يأهذه ه، ه كله بعد الموت ( أهذا ما نرتجي )في قلق: ــــ مشلينيا
   .نعم  :ــــ مرنوك

 ؟؟؟  بعث ؟ أنت إذن لا تؤمن بالــــ مشلينيا: )في قلق( مرنوك
 ؟   بأعيننا إفلاب البعث ! أو لم نر  : أحمقــــ مرنوك

 .  ا تموت الآن وثنيًامسيحيً ي عاك ! أنت الذ ــــ مشلينيا: أستغفر الله
 ( ١6٨ص  ،)المسرحية                          
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بعد    كله  أهذا ما نرتجيه    عندما يتساءل بمرارة:  " مشلينيا"يتجلّى القلق العميق لدى    الحوار السابق  ومن 
الحياة الأخرى؟، فنجد أن القلق ينبع هنا من أن يكون مصيره محصورًا في وهم  لا أكثر، وهي   أهذه هي  الموت؟

 علامات تعبّر عن اضطراا داخلي مستمر يقوده إلى مواجهة مريرة مع المعنى بعد الموت. 
: أحمق!.. ألم نر  بأعيننا إفلاب "مرنوك"  : أنت إذن لا تؤمن بالبعث؟!ويجيبهشلينيا"م"وعندما يسأله   
بينه وبين زوجته وابنهيمان الذ لإناقم على ذلك ا  "مرنوك"ن  أ يخبرنا الكاتب ب  البعث؟!،  ي يمان الذ لإا  ،ي فرق 

ما يعمّق رعوره بالقلق الوجودي من  م،  ةولا عقيد   ،لا عواطف  ،أفكارا لا  صبح عاريً أ لقد  ف  ،ريءجرده من كل  
ت عشستغفر الله… أنت الذي  أبقوله:    "مرنوك"على موقف    "مشلينيا"أن كل ريء فقد ةيمته. ثم، حين يعترض  

ومظاهر الواقع   ،ي بين معتقداته السابقةان، تتجلى داخليًا حالة الجمود والانقسام النفس!وثنيًامسيحيًا تموت الآن  
عن حنين  مريح، بل عن   "مشلينيا"  " نوستالجيا" بهذا، لا ت عبر    ،ي مزمنان الجديد، ما ي سهم في صناعة توتر  نفس

مأساوي   يدفع   بالخوف  مليءقلق   الذي  الدرامي  للزخم  منبّه  إلى  الحوار  ويتحول  والضياع،  الفقد  مواجهة  من 
 –العودة إلى زمن الأمان والمصير المشتر   ي تساو الحبكة نحو النهاية الحتمية، حيث تصبح العودة إلى الكهف  
 .الملجأ الأخير للهرا من هذا التوتر الوجودي الذي لا ي حتمل

المسرحية   رخصيات  بها  مرت  التي  المختلفة  الدرامية  المواقف  تتبع  خلال  من  تتضح  الثلاث هكذا   ،
النفس  والتوتر  القلق  عن  انيملامح  وتكشف  النوستالجية،  للشخصية  الداخلية  البنية  تشكل  أساسية  كسمات   ،

ي المسرحية ف  "النوستالجيا"نفصال عن المرجميات المألوفة، ولهذا تتحول  لاهشارتها أمام صدمة التغير الزمني وا
با  ى، إلمن مجرد رعور بالحنين ، وتتر  تعرقل الفهم، وتربك الهوية،  لاضطراا والتوترحالة وجودية مشحونة 

 لتراا.  لاالشخصية في مهب التردد وا 
  :الصراع الزمكاني والنفسي في الشخصية النوستالجية ـــ رابعًا

مسرحية   في  محورية  مكانة  الصراع  الكهف" يحتل  الحكيمـ"ل  "أهل  الأساسي  "توفيق  المحر   يشكّل  إذ   ،
تتابع  على  تقوم  لا  فالمسرحية  النص.  في  الإنسانية  التجربة  أبعاد  خلالها  من  تنعكس  التي  والمرنة  للأحداث 

ية ووجودية. ومن خلال هذه ان، زمنية، نفسعاطةيهالحوادث بقدر ما تتأسس على تشابك صراعات متعدّدة: دينية، 
يكشف   الماضي  " الحكيم"الصراعات  ذاكرة  بين  تمين  التي  الشخصيات  مأساة  إلى   ،عن  الانتماء  واستحالة 

ومن هنا تتجلّى أهمية الصراع، ليس فقل كأداة درامية لشدّ المتلقي، بل كوسيلة فكرية وفلسةية لتجسيد   ،الحاضر
أهل "وبذلك يغدو الصراع في    ،حين يواجه الزمن والمصير  ،وإبراز مأساوية الوعي الإنساني  "،النوستالجيا"مفهوم  
 ودلالته الفلسةية معًا.  ،عميقة تمنح النص وحدته الدراميةبنية   "الكهف

"، حيث  المشهد الدرامي في مسرحية "أهل الكهف"، لـ"توفيق الحكيم  يانيتصدر الصراع الزمكاني والنفس
، وأمكنة تتقاطع فيه أزمنة متنافرة  يبؤرة توتر وجود   ىالماضي، إل  ىمن مجرد حنين عابر إل  "النوستالجيا"تتحول  

، تعاني حالة من  عام  ثمائةواقع مغاير بعد ثلا  ى، فالشخصيات التي خرجت من زمنها الأصلي إلفقدت دلالتها
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ما  لاا بين  الداخلي  ترلب  نشطار  ما  وبين  الح يقة،  تفرضه  وما  الذاكرة  المحيل   ،لنفسا  فيه تعرفه  يفرضه  وما 
 الجديد.  

تجاوزه، يدخل في الذي بمجرد أن يدر  أن الزمن قد    ،هذه الحالة بوضوح في رخصية "يميلخيا"  ىلجوتت
ضطرابه ا، ويبدو  ى تحديد هويته الزمنية، ولا عل ى فهم موقعه في العالمعلا  ، فهو لم يعد قادرً صراع داخلي عنيف

   تساؤله مثل: يف
 ؟  لينيا! أين أنتما! مشة مضطربة( مرنوكحال في : )داخلًا ــــ يميلخيا
 ركبتيه بجوار مرنوك(.  ى) يقع عل    

 ؟ــــ مرنوك: ماذا دها 
 ؟! ويلاه ! أكنت تخاطب هذه الخلوقات ( ــــ يميلخيا: )يشير إلي الملك ولالياب

 ( ٧٥ص  ،المسرحية)           
 : ، يقول"، و"مشلينياته مع "مرنوك"افي مجمل حوار  وأيضًا

 : هذا العالم ليس عالمنا ... هذا ليس عالمنا ....ــــ يميلخيا
 ! ــــ مرنوك: أنت جننت أيها المسكين

 هذا الوجود  يالكهف كل ما نملك من مقر ف ... إلي الكهف ...: لست بمجنون .ــــ يميلخيا
 تصلنا بعالمنا المفقود(.   ي! )الكهف هو الحلقة الت   
 ( ٧٧،  ٧6ص  ،المسرحية)     !  عام ثمائة ثلا  هعمر   "ميلخياإن "ي   

والنفس   ى يتجل الزمكاني  الصراع  الحوار  هذا  بأقصانفي  رخصية  همظاهر   ىي  تعاني  حيث    " يميلخيا" ، 
هذا العالم بالنسبة  ف،  خلي والزمن الخارجي المفروض عليهالدابين الماضي والحاضر، بين زمنه    انفصام تضاد 

إن رفضه  ، وبالتالي فهولا يعترف ب  ه،، منفصل، لا يحتوي هو عالم متقطع لريب ، بل  ا لما عارهه ليس امتدادً يلإ
، بل عن و هنا لا يعبر فقل عن ضياع خارجي، وهيي وجود انرفض نفسهو  ، بل  له ليس فقل رفضًا معرفيًا

 . المكان الذي انقطع فيه الزمن وتجمدت فيه الذات  ؛"هو "الكهف نه كله، وتأكيده أن ما يملكو ت داخلي للهويةتتف
إللقد    يتحول  "الكهف"،  مك  ىجعل  "نوستالجي  ماديرمز  كفضاء  فقل  ليس  زمنية  ثف"،  كحلقة  بل   ،

( ذروة ثمائة عامن )ثلالآ ا  هبأن عمر   ه قرار إ، و نفسهاوكأن الكهف هو "الهوية"    ، تحفظ ملامحهم السابقة  ة يانونفس
عد الشخص الذي كان يوم ، إذ لم ي  لتشظي الذات عبر الزمن، لقد أصبح لريبًا حتى عن نفسه  ي المأساو الإدرا   

، بل ، فالعمر هنا لا يقاب فقل بالزمنخر يمكنه أن يمين في الحاضرنرخص    ى، ولم يتحول إل دخل الكهف
 يقاب بفجوة الوعي بين زمنين يلت يان.  

مختلف عنده  فالوضع  "مرنوك"  نموذجً أما  يمثل  لأنه  النفس،  الصراع  تعاني  لشخصية  قبل  يانا  حتى   ،
، ويرى أي ي يم كل ما حوله بمرجمية الماضي  امن الكهف، فهو كما رأينا سابقً   ه، وخروجإدرا  التحول الزمني
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م   مع  للتواصل  الكهف    نْ محاولة  قبل  عليهم،    ا خطرً   يمثلهم خارج  ذاكرته  علمعام  300إنه حبيس  وبعد   ه، 
الكهف من  ومعرفته  وخروجه  لـ"مشلينيا  ح يقة،  يقول  سرد   في  "الأمر  دوافع   يمونولج  عن  يكشف  طويل 

 :  ةالشخصي
   ةـــــــــــذه المدينــــــــــــــــــــ......ه: هذا العالم المخيف ... هذه الحياة الجديدةــــ مرنوك
 ن هذه المخلوقات لا تفهمنا ... ولا نفهما ... إلا مكان لنا فيها ...      
 ( ١0٩ص  ،المسرحية)                  

" حوار  أعقاا  يمثل  في  المأزق امرنوك"  عمق  عن  تفصح  محورية  لحظة  التاريخية  الح يقة  كتشاف 
، بل وي عد تجسيدًا دراميًا لصراع داخلي "أهل الكهف"في مسرحية    "النوستالجيا"  الذي تميشه الشخصية  يالوجود 
، حيث لم يعد بوضوح انفصاله عن الزمن المعاصر  ، ففي حواره يعلن لنايتقاطع فيه الزمن والمكان والذات معقد  

اع ا معاديًا، يفصله عن ررح زمني مهول، وهنا يتجسد الصر ، بل أصبح واقعً الحاضر استمرارًا طبيميًا للماضي
أبه  يمين في  الزمني في  "مرنوك"  إلى صورة، لأن  ينتمي  داخلي  الخارجي ى قرون مضت زمن  الواقع  بينما   ،

المدينة، ، فإن  ى مستوى "الصراع المكاني"ا عل، أم  ، أو التماهي معهيفرض عليه زمنًا حديثًا لا يستطيع استيعابه
، معالمه، ولا في ناسه   لا في  ،لا يشبهه  ه مكانًا لريبًا ، صارت في نظر لانتماءللحياة وا  والتي كانت سابقًا رمزًا

إلف ثابتة  مرجمية  من  المكان  تحول  كيلقد  مشو ى  مجهول  المكانينالمعالم  هان  الانتماء  يسقل  مما  ويعمق   ،، 
  الإحساب بالضياع المكاني. 

النفس الزمكاني  الصراع  قلب  في  يقع  الذي   " "مشلينيا  ا ان وأخيرًا  عن  مختلفة  رخصية  فهو  رين  خلآي، 
بأمل الخروج والحديث مع الملك منذ بداية الفصل الأول مدفوعًا     ىإل  ى ، إذ يسعتحاول في البداية كسر العزلة
في دوامة من الشك ، وعندما تظهر علامات التغير الزمني يدخل  ، وعلاقته القديمة"في استعادة محبوبته "بريسكا 

 : ، وهنا ينفعل، ويقولنكار هويتها القديمةإخاصة عندما تحاول "بريسكا" الجديدة  ،رتبا لاوا
 ؟ ة دةيانوب: ممن أنت إذن بنالست أ: بريسكا " ــــ مشلينيا
 م مضطرا.... ـــــــــــــــــــــــحل يأكون ف ؟   ي أنا؟ أح  ي! أكاد أجن! سأجن أنائم أناإله   
 ا لا نصلح للحياة  نالعقل .... العقل ... مرنوك .... أين أنت ؟... يايميليجا إن    
 ( ١33، ١3٢ص  ،المسرحية)ا لا نصلح للزمن ... ليست لنا عقول.   ن... إن   

حوار   ذروة  مشلينيا"يجسد  لحظة  المشهد  هذا  في  النفس"  الشخصية  انالصراع  تعانيه  الذي  الزمكاني  ي 
ه، وذلك حينما يعلم ح يقة "برسكا" في كيان  اعنيفً   اداخليً   ا، فهو يعاني تمزقً الجية بعد انهيار عالمها الداخليالنوست
 ثوابت ال  هتتهاوى في داخلف،  احتفظ بذكراها، بل  هي حفيدتها، في أنها ليست المرأة التي عرفها وأحبها و الجديدة

يسأل نفسه ، و ويقول حواره السابق  ويصرخ كمن فقد البوصلة،  ،شكل هويتهالتي كانت تكلها  ية  انالزمنية والنفس
الأسئلة اهذه  لحظي،  ارتباط  عن  فقل  تعبر  لا   علتي  بل  والعالم،  الذات  بين  جذري  انفصال  الوعي ن  بين   ،
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ينتمي إليه  والواقع، بين الذاكرة والزمن في هذه اللحظة يدر  أنه كائن زمني مخلوع من ، السياق الزمني الذي 
، فـ "بيرسكا" لم تكن مجرد بله، مشوك الإدرا ، مجهض الحلموألقى به في زمن جديد لريب عنه لا يفهمه ولا يتق

أحبها لذاكر امرأة  الأخير  الرمز  كانت  بل  بها،  تنقطع صلته  العالم، وحين  هذا  لها موضع في  يعد  لم  ينهار ة   ،
، خارج القدرة ا اعتراف م دوّ  بالسقوط خارج الزمن، خارج الفهموهذ ،  )نحن لا نصلح للحياة....(  :، ويقولاداخليً 
بالغربة فقلالصراع    ى، وهنا يتجلمكان أي    ماء إلى لانتا   ىعل بل كهزيمة راملة للذات   ،الزمكاني لا كإحساب 

 أمام سلطة الزمن وتغيراته.  
 ا ، تعاني الترابً ممزقة بين زمنين لا يلت يانكذوات    هكذا تتجسد الشخصيات النوستالجية في المسرحية

و   اناتجً   اوجوديً   اوقلقً  الماضي  انفصالها عن  ا  عجزهاعن  انتماء  لا عن  يتجاوز إلى  الزمكاني  فالصراع  لحاضر، 
اختلافً  الأزمنةا  كونه  افي  هوية  في  ليغدو صراعًا  ووعيه،  النفسلإنسان  الصراع  أما   انهيار   ىفيتبد   ،يان،  في 

، وبهذا تصبح الشخصيات عاجزة عن المين في عالم لا يحمل لانفصال، وفقدان التوازن بين الحنين والإدرا ا
ذاكرتهام جسد لامح  ملجأ  من  الكهف  فيتحول  ل  ىإل   ي،  الممكنرمز  الوحيد  الإنسان لانتماء  مأساة  إنها   ،

 ا يسكنه.  لا يملك زمنً  يالنوستالجي الذ 
  ةتوصلت الباحث،  تساؤلات البحث السابق طرحها بوربطها  ة،حداث المسرحيأومن خلال استعراض 

 :التاليةهم النتائج ألى إ
أن    - الك"في مسرحية    "النوستالجيا"تبيّن  وجودية    "،هفأهل  بل هي قضية  الماضي،  إلى  حنين  ليست مجرد 

 تكشف عن مأزق الإنسان في مواجهة الزمن.
ي والوجودي، تدفع بالشخصيات ان تخلق حالة من الالتراا النفس  "النوستالجيا"أسفرت القراءة التحليلية عن أنّ    -

 إلى مأساة العجز والانكسار. 
في المسرح المصري، من    "النوستالجيا"تمثل نموذجًا دراميًا بارزًا لتجليات    "، أهل الكهف"البحث إلى أن    خلص   -

 وصراع الهوية أمام تحولات الزمن. ،خلال ربل الحنين بالمصير الإنساني
، إذ تكثر فيها عبارات الحنين، والدهشة "النوستالجيا"اللغة في المسرحية مشبعة بروح    نأ   للانتباه  اللافت من    -

 .من تغيّر الزمن، والتساؤلات الوجودية التي تعكس عجز الشخصيات عن التكيّف مع الحاضر
وصدمة   ،بوصفها صراعًا داخليًا بين ذاكرة الماضي  "النوستالجيا"أداة أساسية لتجسيد   بأنهالدرامي    الحواراتسم    -

 الحاضر.
في    - الصراع  أن  الدراسة  الكهف" كشفت  أبعادًا    "،أهل  خلال  ةمتداخليتخذ  من  ديني،  الصراع  ال:  تتضح 

و ال، و يالعاطفو  و ان نفسالزمني،  والسلطو وجودي الي،  بوصفها جوهر    "النوستالجيا"وتظهر    ،ي والحضار   ي ،  هنا 
 وعجزها عن الاندماج في واقع جديد.  ،هذه الصراعات، إذ إن معظمها ينشأ من تمسك الشخصيات بماضيها
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وتنتهي بالعودة   ،تبدأ بالصحوة من الكهف  ،اتضح أن البناء الدرامي للمسرحية يقوم على حبكة دائرية متوازية  -
طبيعة  .  إليه تعكس  الدائرية  ت   " النوستالجيا"هذه  لا  نقطة  الإلى    دفعالتي  إلى  الشخصيات  تعيد  بل  مستقبل، 

 البداية في دائرة مغلقة من الحنين المستحيل. 
عناصر      - جميعها  أن  الدرامي  لتجسيد    المسرحية  فيالبناء  المركزية   "،النوستالجيا"تتضافر  البؤرة  بوصفها 

ليست    ،للنص  المسرحيةفهي  بناء  يوجه  الذي  البنيوي  المحر   هي  بل  جانبي،  موضوع  ويمنحها    ،مجرد 
   .أبعادها الفلسةية والدرامية

: الحنين إلى الإيمان والصفاء  منها  في داخلها ملامح نوستالجية مختلفة  ةالرئيسأبان التحليل أن الشخصيات    -
الملامح    وتتكامل هذه  ،مأساة الحب الضائعوكذلك  التوتر بين الماضي والواقع الاجتماعي،    ايضً أو ي،  انالروح
 الشخصيات في رسم لوحة مأساوية واحدة للحنين المستحيل.  مع

أنّ مسرحية    - التحليل  الكهف"أظهر  الحكيمـ"ل  "أهل  متعدّدة من    استوعبت   "توفيق  تتقاطع   "النوستالجيا"أنماطًا 
أبرزها بينها،  الترميمية":  فيما  والدينيةو   ،التاريخيةو   ، التأمليةو   ، النوستالجيا  الكاتب  "؛  الثقافية  تمكن  يؤكد  مما 

الهدف الرئيس    ةوقدرتها على بلور   يالنص الدرام  ةبني  في  "لنوستالجياـ"ال  ةالمتعدد   الأنماط وقدرته على توظيف  
  ة.للمسرحي
 :التوصيات

ب  - التطبي يةالاهتمام  تمثلات     ة النقدي  قراءات وال  ،الدراسات  تكشف  أخرى  وعربية  مصرية  لمسرحيات 
 في الدراما العربية. ي انالنفس، بهدف بناء رؤية أرمل عن حضور هذا الب عد "النوستالجيا"
 توظيف المناهج الفلسةية والأنثروبولوجية بجانب المناهج الأدبية.  وذلك من خلال  ،الربل بين الأدا والفلسفة -
 من خلال الإخراج  ،على خشبة المسرح، بوصفها عنصرًا بنائيًا لا نصيًا فقل  "النوستالجيا"الاهتمام بتجسيد      -

 . نولرافيايوالس
بين    إجراء  - الكهف"مقارنات  بيرانديللو)  :مثل  ،ونصوص مسرحية عالمية  "،أهل  إبسن  ،مسرحيات   ، (.....أو 

 . اا لفحص خصوصية التجربة المصرية في التعبير عن الحنين والالتر 
 . زمن والهويةللبوصفه مختبرًا فلسةيًا  "،توفيق الحكيم"مسرح إعادة قراءة  -

 والمصادر عــــــــــالمراج
 ، بيروت، دار لسان العرا.3(: لسان العرا، ج١٩٨٨ابن منظور )  -١
 ، عالم الكتب للنشر، القاهرة. ١(: الأمراض النفسية الاجتماعية، ط ٢003إجلال محمد سري ) -٢
 .https : // mawdoo 3.Com (: النوستالجيا في علم النفس، متاح على٢0٢٢بشرى الزعاترة ) -3
  .(: النوستالجيا: حالة من الحنين إلى الماضي، نيويور ، دار نشر الفكر الجديد٢0١١بيل كريستوفر ) -٤
مسرح توفيق الحكيم، سلسله النقد الأدبي، دار الحداثة، بيروت لبنان،     في (: أثر الرمزية الغربية  1986تسعديت حمودي)   -٥

 .١ط
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 توفيق الحكيم : اهل الكهف ،مكتبه مصر للنشر ،دار مصر للطباعه.  -6
 .٨(: الالتراا، جامعة وادي سوف، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجزائر، ع٢0١٢جديدي زليخة)  -٧
و)نخرون()   -٨ عسل  محمد  الوفاء ٢0١0خالد  دار  الكلينيكي،  النفسي  والإرراد  النظري  الفهم  بين  النفسي  الالتراا   :)

 للطباعة والنشر، الإسكندرية.
(: نوستالجيا التليفزيون )الحنين إلى  التليفزيون في الماضي( بين المصريين في الأربعينيات ٢0١6دينا فاروق أبو زيد)   -٩

 . ٥٥من العمر، المجلة المصرية لبحوث الأعلام، ع
١0- ( النوستالجيا وتمثلاتها  ٢0٢0رلد حميد مجيد  ،كليه   في(:  بابل  ، جامعه  دكتوراه  ، رساله  العراقى  المسرحى  النص 

 الفنون الجميله ،قسم الفنون المسرحيه ،. 
 (: النوستالجيا بين الحنين والأسى، دار  نشرلاليمار، باريس. ٢0١٤ستيرن كاثرين)  -١١
(: إرراد الصحة النفسية لتصحيح مشاعر الالتراا، عالم الكتب  للنشر والتوزيع ، مصر،  ٢00٤سناء حامد زهران)   -١٢

 . ١ط 
(: أنتيجونا ضمن  كتاا )تراجيديات سوفوقليس( ت: عبدالرحمن بدوي، بيروت، المؤسسة العربية ١٩٩6سوفوقليس)   -١3

 للدراسات والنشر.
 (: قلق في الحضارة: ت: جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت. .  ١٩٩6سيجموند فرويد ) -١٤
(: تأثير التعرض لصفحات ومجموعات النوستالجيا بموقع فيس بو  في إدارة الحالة المزاجية  ٢0٢٢ريرين  سلامة ) -١٥

 .  3، ج ٨١دراسة ميدانية، المجلة المصرية لبحوث الإعلام، ع –لدى المستخدمين المصريين 
جابر)   -١6 مزعل  الأدبي، ٢0١3صبيح  العلمي  التراث  مجلة  الجاهلي،  العصر  في  وحنينهم  المشردين  الشعراء  (: لربة 

 .  ١بغداد، ع
 الهيئة العامة للكتاا. ، (: بلالة الخطاا المسرحي٢000صلاح فضل)  -١٧
(: مصطلح "الالتراا" في الأدا والعلوم النفسية والاجتماعية، مجلة دراسات أدبية،  ٢0١٤عبدالقادر رريف بموسى)   -١٨

 . 3، ع6كلية الأداا واللغات، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، مج
المكتبة ١٩٩٨عبدالله الحسن بن أحمد الزوزني )    -١٩ الفاضي، بيروت،  المعلقات السبع، ت: محمد عبدالقادر  (: ررح 

 العصرية. 
 الادا المسرحى المعاصر )دراسه مقارنه (،دار الفكر العربي ،دط،دت   في:قضايا الانسان  إسماعيلعز الدين  -٢0
 (: المكان والعمارة ، القاهرة، وكالة الصحافة العربية، ناررون.   ٢0١٩علي ثوينى)  -٢١
   (: الثقافة والذاكرة: دراسة في الهوية الجماعية، بيروت، دار المعارف. ٢00٥لراهام هوكس )  -٢٢
 (: معجم السرديات، دار محمد علي النشر، تونس، مكتبة الأدا  العربي.  ٢0١0القاضي محمد ونخرون ) -٢3
النجاح(   -٢٤ على  والتحفيز  للإلهام  مصدرًا  للماضي  الحنين  يتحول  )عندما  بعنوان:  مقال  صلاح:  محمد 

.https://www..ajhet.me/lifestyle ٢3 /1٢/ ١0م.  ٢٤ 
 .  ٢(: تاريا الفكر الفلسفي، دار المعرفة الجاممية،  الإسكندرية، ج١٩٧3محمد علي أبو ريان )   -٢٥
كريمة)   -٢6 الاجتماعية ٢0١٧مسعودي  العلوم  كلية  نموذجًا،  ماركيوز(  )هربرت  الصناعي  المجتمع  في  الالتراا   :)

 والإنسانية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة )الجزائر(. 

https://www..ajhet.me/lifestyle
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(: النوستالجيا الأندلسية: مقاربة في حفريات المصطلح وتمظهرات الأنا في مرنة ماضيها، مجلة  ٢0٢٤مكي سعد الله)  -٢٧
 تبين. 

 م. ١٩٧٥المنجد في اللغة والأعلام:   -٢٨
 عربي، بيروت، دار العلم للملايين.  –إنكليزي  –(: المورد، قاموب ١٩٧0منير البعليكي)  -٢٩
 (: صيام مزدوج، الزمان، مجلة عربية يومية دولية،. ٢0٢٢ياب خضير البياتي )  -30

31- Austin, Linda, Marilyn (2007): Nostalgia in Transition, 1780 – 1917 Victorian Literature and culture 
series. VA: University of Virginia, Press.  

32- Bate, Jonathan)2002(., soul of the Age: A Biography of the Mind of William shakes peare 
Random House,   

33- Beyers)2019( , Nostalgia : A cultural Resource ,.  
34- Boym, Svetlana)2001( , The Future of Nostalgia, New York: Bassic Books,  
35- Bunkers S.S. (2010).The lived Experience of feeling sad. Nursing science Quarterly,23 (3).  
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Press,..  
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Moods ,11th Annual Conference of the Nordic society for phenomenology ,(Copenhagen 
:university of Copenhagen,April ) 

41- Nikita Telford (2013(: Does nostalgic advertising have a positive effect on Irish National College of 
irelan. 

42- Scanlan, Sean Michael (2008). Narrating Nostalgia: Modern literary Homesickness in New Yourk 
Narratives, 1809 – 1925. Lowa: University of lowa.  

43- Sedikides, C. & Wild schut, T. (2018). Finding Meaning in Nostalgia. Review of  General 
Psychology.  

44- See: Hagi kenaan and llit Ferber (ed)  )2011(., philosophy’s Moods; The Affective Grounds of 
Thinking, Berlin: Dor drecht : Springer,  

45- See: L.janelle Wilson)2014( : Nostalgia sanctuary of meaning (Minnesota university of Minnesota 
publishing Minneapolis , USA,).  

46- See:M.jaisson)1999(:Temps et escape chez Maurice Halbwachs  (1925 – 1945) (Revue d’hisoire 
des sciences Humaines, 1, 163 – 178- Doi 3917/rhsh.001 .0163.    


